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هذا الكتاب موعة من البحوث والقالات النقدية كشت فى فترات متفر قة 
ى السنوات الأربمة الماضية » وقد دفعنى إلى إعادة نشرها فى كتاب آنا ظمرت 
أصاد فی صحف وعلات تله بع ضا شپری و بعضپا اسڊو عی ؛ معظما ف 
القاهرة وواحدة على الأقل فى يروت » وهى إلى ذلك أعاذح لنوع الدراسات 
E‏ بها المتتخصصون فى الآداب الغربية بنصيمهم فى م ضتنا 
الفقافية» فقد مضى إلىغبر رجعة زمن كاأوا فيه قلة يعيشون عرزل عن e‏ 
وأدبها » غرباء الروح والفقافة إن ن¿ e ae‏ 
رفوا ی ونت مات فة م وله کل دی 2 » وقد عبرا فما چ مرحلةالاعماد 
على اتر جمة ر لتا أن نطالب المتخصصن ف کل فر 2 ا د هم انتا جم 
الأصيل » وفى الدراسات الأدبية آن لنا أن نقدم لاقارىء العرنى حصيلة ما أنفقنا 
العمر فى جعه» من خلال دراسات أصيلة وبصورة مناسية لققافتنا ألعر ية › فلا 
يشر فنا أأيوم ا ل عرد نقلة نترجم آثارالغرب بدون نقد أو عير » وقد کان 
الاقتصار على النقل والترجة جالزاً فى بداية تطلعتا إلى الأخذ من قافات الغرب 
فى المقود الأولى من هذا القرن » ولكئه اليوم تقصير عن الهوض بواجبنا فى 
اأرحلة ااراهنة. 


والاطلاع على الأدب‌العراى اخديث ومتابعة 1 رجه ا2 ف أدينا الةو ی 
حاجة ملحة فى حياة كل مثقف بصرف اأنظر عن ميدان خصصه » وقد جد 
الباحث التخصص ف الأدب الإمجلزى أو غيره من الآداب الأخرى أنه قد 
ا ي م اوري الف وة ونا اتسر اخ ادوا 
غينة حدر أن يشارك با فى النهوض بالأدب العرف الحديث وتقييمه وإرساء 
تقاليد النقد الوضوعی فى تناوله . 


— ار س 


وقد قدمت ف البابین الثافی والثالك عدداً ؛ من المقالات التفرقة فى نقد القصة 
والسرح » اور دتا کا ظمرت فی حیا بلا حذف أو تعدیل یذ کر» وهی وذ 
ادراساتمطولقمن تمس الطراز آمل ف تشر ها يوما ا إذا اتسم الممر - وفاءلبعض 
من حق هؤلاء الأدباء البدعين علينا ء ولتاء بعض ما جد ف أعمالمم من متعه 
وأروة من امال والتامل . 
وار تو ہی 


۱٩٦6 »ارس‎ 


درأسات ف الأأدب الانجلزیى 


١‏ - نشأة الرواية فى الأدب الغرلى 

۲ - ارات الفلسفية فى قصص فرجينيا وولف . 
۴ صورة البطل فى الرواة الاجلىزية الحديثة . 

. د. ھ. لورنس من رسائله‎ - ٤ 

ه - هاملت فى القرن المشرين . 


. النولوج أو شمر الناحاة فى مسرح شكسبير‎ “٦ 


نشاة الروابة فى الدب الغر ى١‏ 


لعل الروايه الشثرية الطويلة كا نعرفعما من أحدث فنون الكلمة عمرا» إذ 
لا يمدو تار خا ف أوروبا قرنين وبعض قرن من الزمان » وإذا كانت فنون 
الشعر والسرح هى باعتراف الجيم - أقدم الأشكال الأدبية المعروفة فإن 
ذلك برجم أصلا الى ارتباط الشعر فى نشاته بالغناء » وإلى صلة المسرح قدعا 
بالطقوس الدينية سواء فى ذلك المسرح الإغريتى القديم أو امسرح المندى أو 
السرح الأورولى المسيحى فى القرون الوسطى . 


أما النثر _كوسيلة للتعبير الأدلى فقد ارتبط بظهور الكتابة > وهى مرحلة 
مقأخره نوعا فى تاريخ الحضارات الختلفة » والروايه— كفن من الفنون النترية 
يعتمد على القارى” لا الستمع - تعتمد فى نشأا وذيوعما على انتشار الطباعة 
واتساع نطاقا تيحة لظروف عددة جعلت من الكلمة امطبوعة سلعة تيباع 
ولشری . . . ومخضع لقواأنن الشحارة من دح وا مثلبا مش غرھها 
من السلع . 
من أ فون الكلمة المقروءة فى العصر المحديت » إن م تكن أحمها» ما دعا 
الكئيرين إلى التوفز عل دراسة تار ما ومدارسبا ومشا كاا التكنيكية الختلفة › 
وھدا الاهمام وليد القرن المشربن » فقد كان نقد الرواية ا 
أنواع النقد تأخراعل كثرة ما نشر وما ينشر فى هذا الباب » وقد تأخرت 
الدراسة الملمية الدقيقة لذا الشكل الأدنى طويلا نظرا لأن النقاد فى القر نان 
الثامن عشر والتاسع عشر م يدركوا الرواية على أنما عمل فنى مثلا مثل القصيدة 


(ج) عله أجلة : ونیو ٠۹٩۳‏ . 


— ٣ 


أو الصورة أو السوناتا » ومازال بعض الكتاب رون فيا فنا هحينا لا حال 
فيها لعناصر التحربة اججالية . 


ولل هذا الاختلاف الواضح فى نظرة الكتاب إلى الرواية من الأسباب التق 
حفزت بعض الباحثين من معاصرينا إلى إخضاع هذا الشكل الا دى إلى دراسة 
مفصلة لتاريخه وتطوره على مر الا يام » ولا جد الباحث فى تار الرواية مناصا 
من‌الرجوع إلى بدايتما فالأدب الا حلزى » فنحن إذ نتحدث عن «الرواية»(١‏ 
لا نمنى ذلك الفن القصصى الذى ظمر أول ما ظر فى اترا ف مطلم 
القرن الئامن عشر » مرتبطا بالمذهب الواقمى فى الفلسفة أعا إرتباط ومتخذا من 
ا ا و ی ی ل 
القرن رواد تالاه همدانیال ديفو ملف روبنسون کروزو (۱۷۱۹)» وصامویل 
رتشاردسون ملف باميلا أو جزاء الفضيلة ( »)٠۷٤٠‏ وكلاريءا أو قصة فتاة 
)۱۷٤۷(‏ وهاریفیلدنجەۇلف جوز يف أندروز(۲٤۷٠)‏ وتوم جو نز(۹٤۱۷)‏ 
وقد نقله عنهم الفرنسيون مم اروس فى القرن الناسع عشر وبرزوا فيه حتى فاقوا 
الامجلز اسم › اذ لاری فی قصاصمم علاقا فی مستوی ولستوی أو 
ا 


وقد اختاف الباحثون ف تعريف الرواية ومحديد متوماتيا فناقد قصاص 
مثل | . م . فورستر يقنع بتعريف فرضسى مختصر من أن الرواية قصة نرية طويلة 
ويكتنى بأن يضيف إلى هذا التعريف إلما لا جب أن تقل عن مسين ألف كلمة› 
أما الأستاذ دوبريه فلا جد مناصا من مزيد من التفصيلل فيذهب إلى أا 
« ذلك الشكل الأدلى الدى يتوم مقام الراة لامجتمع » مادا : إنسان فى 
امجتمم > أحدامما تنيجة لصراع الفرد - مدفوعا برغباته ومثله ¬ صراعه ضد 


٢ (‏ ) استعملت كامة رواية هنا كترجة للكلمة الامجلر ية 10# » وهی حتاف عن قصص 
الرومانس eعصودءهء‏ الى لا يمت إلى الو اقم صل ما . 


E 


إلأخربن » وريا مثلم أيضا » وينتح عن صراع الانسان هذا للملاءمة بينه وبين 
عقمعه ان خر ح القاریء رشلسفة فنا أو رؤا عن الانسانية کې : 

ولس هدا تعر وشا لاروايه و هو واضح بلهو وصف امات ادت 
العظع یا کان . 

ولعل خر تعريف بحضرلى ف هذا الجال هو ذلك الى أورده إرنست بيكر 
فى مقدمة مله الضخم عن تاريخ الرواية الامجلزية : 

« الرواية تفستر للحباة الإانسانية خلال و قصصی E‏ 

ولمل _كشرن من الكتاب لا بوافقون الأستاذ بيكر على هذا التمريف إذ 
و و ی ا ا ا 


أن یدرج ف تاره هذا کشرا من القصص الذى ۳ عت الى « جنس » 
الرواية بصلة . 


ومع تسل الميع بأن هذا ا جنس الأدبى م يظهر كاملا إلا فى القرن الثامن 
عشر » ققد ذهب البعض ( ومنهم الاستاذ بيكر ) إلى البحث لارواية عن أسلاف 
فی کل ما سبقما من فنون قصصية حتی ارجعوا نا إلى القصص الیو نای الى 
فى القر نين انامس والرابع قبل اليلاد > وأدرجوا فى تار تخا السبر المطول ف 
ات اران ن تين الور ال وال رجض م اال 
ديكاميرون بوكاشيو وألف ليلة وليلة العربيه » هذا وبرى بعض السكتاب أن مثل 
هذا البحث لا طائل حته وأن كتابة تاريخ السيارة مثا لا يعنى بالضرورة الرجوع 
إلى تاريخ أقدم آنواع المركبات مما عرفته الإنسانية على مر العصور وإذا كان 
الطرفان قد اتفقا على أن الرواية ععناها المحديث وليدة القرن الثامن عشر › فا هى 


Bonamy Dobrée, Fggliskh Literature in the Early Eighteenth (\) 

Century, Oxford, 1951. 

(۲) استعملث كلمة « سرد » كترجة لكلمة ااوءءود والقصص السودى يسع 

أو يقراً كال لحمة او الرواية أو القصة القصيرة » فى مقابل القصص التمشل عاحمص a‏ كالمس رح 
والسيا مثلا . 


الظروف التى أحاطت عولدها وأدت إلى ظور هذا الفن بالذات فى تلك الفترة 
التار عه امحدودة 


الطبقة الوسطى ونشاة الرواية : _ 


من اللاحظ أن الرواية ‏ مثلبا مشل الصحافة - تقترن ف منشمها وعوها 
بنمو الطبتة الوسطى وازدهارها وازدياد تأثرها فى حياة البلاد الأدبية »> ومن 
الرجح أن هذا هو السبب ف أن فى الرواية هذاكان أسبق إلى الظور فى الأدب 
الا جلزى منة فى الأداب الأوربية الأخرى » فن التاق التاربخية المعروفة أن 
ا اس ات أسبق إلى الظمور وأسرع فى الازدهار س بعاثة 
سنة على الاقل _ مما فى دول القارة »> وذلك لأسباب تار ية وجغرافية لاال 
لتفصياا فىهذا المتال وأعا يكفينا أن نذكر أنالفورة الجيدة والتى عقتضاها طردت 
أسرة ستيوارت من المح لإصرار جيمس الثاى عل حقوقه القدس ةلك » وأنى 
الرلان علك که عقتضی ويقة اخحقو ق کاطع۴ ٥٤‏ ۳111 هذه الثورة حققت 
الكاسب اا لشو رة فر نسا ۱۷۸۹ » وقد کان من مظاهر هذا السبق الذى 
أحرزته الطيقة الوسطى فى امجلرا تبكر الانقلاب الصناعى فيما » وتفوقما على 
جارانپا ف التوسعم الاستعارى » وفى ميدان الأدب وازدهار الصحافة ومولد فن 


جديد هو فن الروایه . 


ولا من على القارىء أن الحديث عن اقتران ظاهرة أدبية ما بظاهرة تار ية 
أو إجاعية معينة لاعكن أن تبت صحته إلا بتفصيل دقيق لاظروف الحاصة 
بهذا الفن بالذاتوالتى توفرت فى دلك الوقت » وإلاأصبح مثل هذا الكلام ضري 
من التتخمين لا نفع ره ¢ وف حال الرواية کن بصنيف e‏ ابو اب أريمة : 


. قصصی ينبع منه هدا الفن ادد‎ EN 


اذیا : سل طیع کن ا يفقوم شو صیل الا حداث لى دهن القارىء 
توصیلا مباشرا . 


ن — 


ثاثا : ظروف معينة للطباعة والنشر والتسويق . 

رابعاً : بور كبير من القراء قادر على شراء الكتاب بأعداد حمل من 
ارواية سلعة مر حة للتاجر وسنورد فما بى خلاصة قصيرة هذه الا بواب الا ربعة 
كلا على حدة . 

١‏ - توفر هذا التراث فما سبق أن أشرنا إليه من سير الفرسان التى حفظما 
الطبعه من الزوال ” » وما أبدعه خيال بعض كتاب القرن السادس عشر من 
قصص نری لاعت إلى الواقع المعاصر بصلة بل يصور حياة فتية وفتيات من 
ارعاة يميشون فى أركاديا أو جنة الرعاة على الأرض أو شخصيات من التراث 
الیونای واللاتیی » ولا اويل لاتستهدف عا كاة حياة الإنسان العاصر » 
وكذلك فى سبر الشطار الحوالين عل غرار ما كتبه سبر فائتس الاسبالى ولوساج 
الفرنى ”" وما نقل عن الفرنسيه فى القرن السادس عشر من قصص الرومانس 
وفى القرن السابع عشر من قصص الب النبيل » وما نقل عن الايطاليه من 
نوادر وأقاصيص من وع النوفيلا كقصص بوكاشيو » وعن العربية من قصص 
ألف ليلة وليلة ”° » وما تبعما من قصص فارسية وت ركية » کا يدخل فى هذا 
التراث ذلك القصص الدينى والرمزى الذى أزدهر فى القرن السابع عشر وخاصة 
قصه جون بنيان الشيرة رحلة الحاج » ويدخل فيه فن من فنون الكتابة النرية 
ظمر فى أخرات القرن السادس عشر يسمى شخصيات وهی نوع من اللوحات 
الكااميه التى تصور طباع شخصيات معينه إما لأفراد أو لا صناف كالبخيل 


)١(‏ دخات المطبعة الجلترا سنة غ ١٤۷‏ » وكانت سبرة الك آرثور وفرسانه من أوائل 
الکتب ال طبعت » طعا کا كستون ف سنة ۱٤۸٤‏ . 

(۲( لعل كلمة الشاطر خر ترجة للكلمة الأسسباشة picaro‏ وهو البطل التحول ادى 
بصبح عص اقصة من وع بسمی eں4٤٥rوعام‏ قال ا بغن المقامة العر لى کا تار 
الر وماس باأسبر العر بمة الث مهه اة عنترة ن شداد . 

(۳) ترجت الف لبلة وليلة الى القرنسبة فى سنة ٠۷١٤‏ ومنها إلى الامجلرزية ف السنة 
تفسمها »> ولاقت احا وذيوعاً دعا الكتاب إلى مزند من ترجة ااقصص اشرق واختلاقه فى 
E‏ 


وحدث النعمة والرثار الخ »> ويدخل فيه كذلك فن القال کا مارسه كبار كتاب 
الدر فى مطلع القرن الثامن عشر من أمثال أديسون وستيل » وها اول من دبج 
القال فى لفظ رشيقق ولاذع فى نفس الوقت تنشر فى ملة دورية لهذا الفرض .٠<‏ 


۲ - أداة التصير : لم يكن هذا التراث القصصى القديم لينبت فن الرواية 
کا نعرفه الوم لول بتخلص النثر الا جازى فى أخريات القرن السابع عشر من 
من أنقال الحسنات البديعية » فق د كان كثر من هذا القتصص سواء فى ذلك 
الامجلزى والفر سى امرجم روی بلغة عاصة بالزخرف الافظى وبالتضمين أى 
خلط الشعر بالنر » وبالاسلوبيات الى لاتسهدف إلا إظبار راعة الكاتب 
فى الكتابة لانوصيل معنى معين إلى ذهن القارىء وقد شمد القرن السابع عشر 
تطورا خطبراً فی تار الثثر الاجلزى » إذ ظمر النثر العلمى وهو اثر السيط 
الذى بصلح للتفكير الفلسفى ولنقل الأ فكار » وساعد على ظموره فى ذلك 
القرن الملافات الذهبيه التى احتدمت بين الكنيسة الرميه ودعاة التطبير من 
أتباع كرومويل » والاهام بأخبار الرحلات والكنشفات المغرافية والمية › 
وتأسيس الجعية اللكية للعلوم » وإصدار الدولة لتر جة معتمدة للا جيل ی١١١٠‏ 
فى سلوب مسط يعتمد عل حصيلة الرجل العادى من ألفاظ »› وقد كان للازعة 
التطپيرية التطرفة الى تحنم خصيص يوم الأ حد برمته للصلاة وقراءة الإ جيل 
أو كنب الواعظ دور كبير ف نشر أثر هذه اللغة الاحلىزية وتأثيرها الكبير فى 
أسلوب الكتاية » وقد سادت هذه الزعة حياة الا مجلز ودا ت الا هلية ف 
القرن السابع عشر إلى مطلع القرن ان ازال م اارها واذخه ف 
حیامم حتی اليوم . . 

)١(‏ اشترك هذان الأديبان فى إصدار علة أدية تعتبر الأولى من أوعما اذ تقتصر على 
نمر مثل هذه القالات هى جلة التفر ج 60 ومهم وقد قلدها فما بعد أساطين اانشر فى القرن 
الثامن عمر من أمثال جونسون وجولد ميث » وكان فمذه الحلات لر بالغ فى إرساء دعام 
فن المقال والكتابة الفنية عموماً .لزيادة التفصيل أنظر : 


L. Stephen, £Erglish Literature and Society in the Eighteenth 
Century, 1947. 


کد 


وقد کان هذا القطور کا ا سلفتا ضرورنا لظہور اأرواية و قل پدھب بعص 
الباحثين إلى أن الرواية محتل م ركزاً وسطا بين بين العلر والفن . 


« فمن خصائصبا دراسة الادة الام وتسحيل وع اللاحظات بطريقة 
موضوعية خالية من اليل عاما كا يفعل العام اده »> ولكنها فى الوقت نفسه 
ليست بحربة حقيقية . . إلا أن الرواية تعطينا نتائج فحص فكرى وليس رؤية 
عاطفية أو غناثية ء» لذا كان النثر أساوبما ا مناسب ولم تظمر الرواية المقيقية إلا 
بعد شيو ع تثر صالح للتسجيل العامى والتفكير الفلسن »”' . 


وهذا الرأى قد يصدق على الرواية التقليدية كا عرفما القرنان الثامن عشر 
والتاسع عشر وأن نم يطابق اما التطورات المحديثة ى هذا الفن » ولعله ليس من 
قبيل الصادفة أن اثنين من رواد هذا الفن الأوائل كانا من أنصاف التعامين الذين 
م يدخلوا جامعة ولم يتشر بوا بالثقافة التقليدية السائدة فى المصر الاوغسطى » التق 
تقوم على دراسة الأدب الكلاسيكى 
فقد کان دنیال دیفو تاجرا وصحفيا وخبرا سياسيا وم يكن من أتباع 
الكنسة ارسمية فل یدخل NS‏ من مدارس اة » و گان 
صامويل ريتشاردسون صاحب مطبعة ولم يدخل هو الأخر جامعة أو يلقن الشعر 
اليونان واللانيى وأصول الكتابة الفنية كا عرفما عصر 


بلقن 


وقد هاجم النقاد من أتباع الذهب الكلاسيكى السائد كلا من د 
وریتشاردسون « السوقى الحالى من دواعی الجال إلا أن کتاب 
الرواية قد حققوا من إعراضهم عن الأسلوب النقليدى كسبا هاما » إذ جعاوا من 
اام ا ر ی ا و و ا ا وا 
اا E‏ اصح ی الإمکان إیہام القاریء یأن ما قرؤه قد حدث 
فعلا فی لواقم وأن الكاتب لس إلا وسيطا عايدا ممته توصيل المقيتة . 


E. A. Baker, JAlistory of the Englisk Novel, (1924-38), vol I, p.17. (۱) 


وإلى هذا المامل ( عامل الأساوب ) برجم تأخر ظهور الرواية فى فرنسا إلى 
مأبعد الثورة !إفرنسية وما بعد التيار الرومانسى مع ظپور قصص هامة فى الةرن 
السابع عشر كقصة مدام دی لافاست ا كليف وقصة العلاقات الحطرة »> 
فاه اقفن ع اا ا دااع اام ل 
بین القاریء وان الاقتناع عدوا حتاً . 

۳ ظمور حارة نشر الكتب كيديل لنظام رعاية ابلاط والنبلاء للكتاب 
وهو النظام السائد ف القرنين السادس عشر والسابح عشر » فن العروف أن 
الطبعة دخلت احلترا فى أخريات القرن المامس عشر ( ٠٤١٤‏ ) إلا أن صئاعءة 
E EET‏ 
النبلاء ووجماء القوم » فلم يكن لإنتاح الكتاب علاقة مباشرة رح أو خسارة» 
وبازدهار الطبقة الوسطى وذيول تفوذ النبادء وسطوتمم قلاعماد الكتاب والفنانين 
علم وظير الناشر أو الكتى كوسيط ان الکاتی و جور من القراء وقد 
روزت هذه اة الد من الفوان أو الاحرق اهار 4 واسرت نق اعارا 

۰ باس رع ما حدث ف قية بلدان القارة ا : وأصبح هولاء الناشرون علكون 
السحف والجلات وعلات التابعة ويتحكون فى رواج المطبوعات أو كسادها »> 
وون ال کاب م کل خت اوا ان ا رات وراد 
اذ أصبج الكتاب سلعة ضع لقوانين امرض والطلب » وقد كانت الرواية على 
او ا و ایو غ ا ا و ا ف ن ان 
باآروايات والقصص المرجمة واللخصة من كل وع . 

وقد أظير كثير من الكتاب استياءم هذا التغير الذى أصبح الكاتب 
عقتضاه « مستتخدما » لدى هؤلاء التحار » وأن الأدب والفكر بدخومما ميدان 
التحارة أصبحا تحت إمرة ذوق العامة من جمرة القراء » وكل هذا صحيح فى 
جملته خاصة وأن الناشرين فى ذلك الوقت شانېم فى ذلك شأن رواد الرأسمالية فى 
کل الحالات س کالوا رستخدمو ن الكتاب باحس الاجر ر ویکافشو e‏ «(بالةملعة) 
ما هبط عستوى الكتاب من جيع النواحى . 


وقد وحدت الرواية الطويلة المصلة إقبال ورواعا لم يلقه فن من فنون 
وديفو كانا من الشتغلين بصناعة الكتب بطريقة أو بأخرى . 


٤‏ - أما العامل الرابع وهو ظہور جور من القراء يعشقون هذا الفن 
الد دهان ا ف أف آل ن كاه اغا 
الطاقة الحلاقه فى القرن التاسع عشر» فلعله كان المامل الحاسم فى هذا 
التطور » وحن إذ تتحدث هنا عن جور من القراء لانعنى بهذا أن غالبية 
الشعب كانت تعرف القراءة واالكتابة وتقبل على شراء الكتب أو الصحف › 
اعا نعنی مدا عرد ازدياد عدد القراء فى حدود نسبة معينة من أهل البلاد وي 
نسبة محدودة على أى حال » فبالرغم من اتنشار الأمية بين طبقات الشعب الدنيا 
إلا أن القرن الثامن عشر شمد زيادة كبيرة فى فرص تمل القراءة والسكتابة 
باتنشار المدارس المبرية التى كانت تقصد أصلا إلى تعلم الفقراء قو اعد الدي‌الاولية 
وو وان الا وق یارس یه الات عندنا مع فارق 
أن الذى قوم بالتعل امرآة عجوز بدلا من الفقيه » وارتفعت نسبة من يعرفون 
القراءة من أصحاب المحرف الصغيرة وعمال التاجر وخدم وخادمات النازل 
(وکان عددش يقدر بالالاف وفوف عدد أى فة اف من فتات العاملن 
فى المدن ) » وم يكن القراء من هذه الطبقة ليؤترون فى سوق الكتب لولا ظاهرة 
جديدة بدأت فى حوالى سنة ٠۷۲١‏ هى اننشار الكتبة الدوارة أو مكتة الإعارة 
وهی حوانيت لإعارة الكتب مقابل اشتراك سنوی بتراوح بين جنيه ونصف 
جنیه » أو ف مقایل بس وأحد للكتاب من جزء واحد > وقد انتشرت هده 
الكتبات اتشارا واسعاً بعد ٠۷٤٠١‏ » وكان لما أر كير فى ازدهار فن الرواية 
ف ذلك الوقت» حتى لقد اقتصرت بعض هذه الكتبات فى بضاعنما على الروايات »> 
وأصبح الجديث عن ألر الكتبة الدوارة فى إفساد ذوق القراء وإفساد أخلاق العامة 
والنساء » من الموضوعات الذاثمة فى أحاديث التأدبين من دعاة « الذوق السلى » 


والصلحين الذن أضحوا رون هذا الشغف بقراءة الرواية مضيعة لوقت بين 
ن أولى أن يتفق فى عمل نافع أو فى قراءة كب الدين والصلوات . 

وقد زت هذه الكتبات بظاهرة طريفة ررجع الا الباحثون السبب فى 
اتنشار جنس الرواية بالذات » وهى ازدياد عدد النساء من القارئات ازديادا كرا 
يقوق عدد اأرجال عراحل » وهده الظاهمة عم تہطة ھی الأخرى ٫ظروف‏ تطور 
الطبقة الوسطى فى ذلك الوقت » فازدياد عدد آفرادها زاد عدد النساء من يعرفن 
القراءة والكتابة ويمحدن من الفراغ الطويل ما ينفقنه فى القراءة وكان قسطين 

من التعلم ضتيلا أو متوسطا لا يتيح طمن قراءة الأدب « المالى » أى الأدب 

الكلاسيكى » أو النلسفة أو القارع »> وپارغم من E‏ الحجاب م يعرف فى اوربا 
ی وقنهن منفصلات عن الرجال » 
الذي ن كانوا يقضون ومهم فى العمل أو الرياضة ( الصيد مثلا ) أو فى المقاهى التى 
ارت ا فى القرن الثامن عشر » وكل هذه أواب من النشاط 
واا 

ولم يكن هذا الفراغ قاصراً على الوسرات من نساء الطبقة الوسطى بل تعدا 
إلى المستويات الدنيا من هذه الطبقة إذ خفت كثير من أعبامين الزلية نتيحة 
لتطور ظروف الإٍنتاج » فر تعد الفساء يغزلن فى البيوت أو حزن أو يصنعن 
الشح ك واخعة إذ أصبیح شر اء هذه الضروريات من السوق أرخض 
وأسهل .” 

وقد ألر هذا امور النسالى فى اجه الرواية تأثراً لا شك فيه »> إذ اهم 
اروائيون ايراد التفاصيل الدقيقة لياة أفراد عاديين من أوساط الناس م أيضا › 
ويكن للقارىء - أو للقارثة - أن يتعرف على نفسه وعلى جيرانه بيهم “ 
ورزت أهية البطلة كحور لارواية وهى بطلة من لحم ودم تنتابما أحداث تبدو 
واقعية مر ن الممكن ی ا 
فی روایته لاو لى باميلا يتخذ بطلة للقصة فتاة تعمل خادمة فىيبت أحد النيلاء 


O)‏ ا 
lan Watt, ZTAe Rise of the Novel, 1957.‏ 


وكاول اة انرا وض فاو جى ۷ دم ن أ وع ا 
کان ریدها » فاذا بہذه الفتاة المتواضمة تشغل القارىء بصراعا ضد سيدها 
اا اا ا کو ا او 
أصبحت قرة عبن جور غفبر من القارثات ( وبين .نسبة كيرة من خادمات 
المنازل ( وأصحت قصہہا حجر لاسا اصرح ضخم هو اأرواية من حبن اسش 
إلى هتری حيمس وفلویر واولستوی . 
وإلى هذا امور من القارثات يعزى اهام الرواية باموضوع العائل ماسم 
أى إعوضوعات الجب والحطوبة والزواج والاسرة واليراث وغير ذلك مما يشغل 
اهام الرأة بدلا من الموضوعات البطولية ٠٠١١٠١‏ من حروب ومغامرات وغرام 
ل عات ا ان 
وقد كان تدهور المسرح ف القرن الثا منعشر من ‌العوامل الساعدة على ازدهار 
او واف طا ق ا 
الطبقة الوسطى النامية من اع دی أعداء المسرح منذ ازدهاره فى عصر املك 
الزابيث وكان السرح فى نظر الصلحين الدينيين والاجاعيين من هذه الطبقة 
مباءة حدر عوها من على وجه الأرض وكان إغلاق السارح ف مدينة لندن من 
أول مظاهر انتصار ک ومويل فى القرن السابم عشر » وقد عاد المسرح بعودة 
اللكية إلى إجلترا فى سنة ٠۹۹٠١‏ » عاد أ كبر تبذلا ف نظر التطبيريين التزمتين 
ا غیا من آی وقت مضى› وکان کتاب السرح بقورعول عن التفکه بکل 
ماهو مقدس فى نظر هؤلاء ولذا فقد كان رواده من الاستقراطية اللاهية العابثة 
ومن عامة الشعب من را س 6اا کار التحار واصحاب الحوانيت 
والعاملين الجدن ف استغلال موارد البلاد والإراء مع الاحتفاظ بنصيم الرسوم 
فی ملکوت السموات فکانوا رون ف ارتیاد دور الاہو = کا كان السرح 
بسمی حینئد س رجسا من عمل الشطيان . 
وقد آخذت الحكومة تشدد من قبضتما علا سرح ف القرن الثامنعشر وصدر 
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قانون للترخيص فى ۱۷۳۷ حنم استصدار رخصة من الحكومة قبل عرض أى 


E E 


مسرحية فأقفل عدد من المسارح أبوابه وامجه بعض كتاب السرح إلى 
ارواية » كان أميم هنرى فيلد ج › الرائد الثالث مذا الفن المحديد ويعتبره 
بعض الباحثين أم المؤسسين لفن الرواية لاله كان - بمكس ديفو 
درق ارد شرن ك اذا فا اى أ ن الات القيدي. لدب 
فى ذلك العصر وكتب الرواية واعيا أنه سف خلق فن جديد مختلف عا سبقه 
من فنون ولکن يلتق ممما من بعض الوجوه » اى أن إسهامه فى خلق هذا 
الفن الم کا وأعيا مقصودا وأنه قد اقتس من الفنون الأخرى عا فى ذلك 
فن التصور ‏ بعض اللامح التى تناس هذا الحلق اخديد. 

وقد استمر تدھور ا مطر دا طوال القرن التاسع عشر وامتصت الروابة 
كل عبقرية قصصية عرفا الأدب الإ مجلزى فى ذلك المصر » حتى ظهرت له 
بوادر مرضة E‏ يات القرن لا عال لتفصياا هنا . 

بقط حم من کل ما سبق أن فن الرواية مرتبط فى نشاته بالطبقة الوسطى 
فعلاً » فل يعنى هذا أن ماله إلى الزوال زوال سلطان هذه الطبقة وترعزع مثلم 
وأخلاقيا: با كا يذهب بعض الفكرين ؟ إن الحروج عثل هذه الننيجه بناء على 
هذه القدمات التى أوردناها فى هذا البحث لن يكون إلا من مظاهر التفكبر 
السطحى الذى لايا خذ فى إعتباره قدر ة كل فن من الفنون على النشكل والتغير - 
فعا اة هر وق اه هو آل ها مدا كال عرد اد صح ماد عن 
ااظروف المصاحبة لنشأته كالمولود. إذا خرج من بطن امه اصح له كيانه الحاص 
الذى يدفعه إلى الاستقلال عنما عاما إذا بلغ سن الشباب . 

وف تار فن الروايه رى أن هذا القن النى | كتمل عوه ف القرن التاسم 
عشر الذى ثل ذروة سيادة اخلاقيات الطبةة الوسطى وفلسفما » هدا الفن 
تدرج منذ منتصف القرن الماضى حتى أصبح أ دهت لهه د كق اف 
والرياء فى معتقدارا » وإمعانا فى هذا الاستقلالظمر من الروائيين والنقاد من يدخل 
الرواية ف زمرة الفنون الرفيعة » آى الى تی تتمقع عكانة ثابتة على اختلاف العصو 
والأزمنه » وظهر منهم من أدخل علا من فنون التجريب والتجديد الام 
بالبناء والصياغة ما يؤهابا ثل هذه المكانة فعلا . 


المؤترأت الفلسفية 
ف قصص فر جينيا وو 


تحتل الكاتبة الا حلزية فرجينيا نیا وولف (۱۸۸۲- )۱۹٤۱‏ مکانا مر موقا بن 
العددين من تاب القصة فى القرن العشرن » ويقترن أ”مبا داعا اسم الكاتب 
ا ر ا وج جس د ا اوی مه ان اون 
الساخرة » وکان حویس ( ۱۸۸۲ -— ۱۹٤4‏ اضيا رخ وول ادق 
معالى الكلمة » وباارغم ما بيهما من فرق شاسع فى النشاة والبيثة والمزاج بل 
والثقافة > فقد اصح ٠‏ عامين عل مدرسة جديدة فى القصة مبدف إلى تصورر 
الإنسان تصوراً دقيقا من الداخل وذلك بالاعناد عل ما يسمى بيار الشعور . 


هؤلاء الىكتاب إلا استخداممم لتيار الشعور كأداة لتوصيل المعنى إلى القارىء 
ورففمم أا حققه قصاصو ایل ااسابی علہپم 


ولسوف تقصر حد شنا ف هدا المقال عل فصص فر حینیا وولف وان کان ا 
ا لإنتاج اى لوو ٠‏ عا ایر ای ماف 
نقاد الدرحة ANF‏ 


كانت فرجينييا وولف ابنة الكاتب العلامة سبرازلى ستيفن » وكان زوجا 
ردو ت وا کس کا و ع د غ بير من الو فين 


(#) علة الاداب : و واس 0 


)١(‏ نشرتفرجينباو ولف القصص التالية فى أثناء حياتي e‏ الرحلة ( )١١۹ ٠۰١‏ اللبلوالنهار 
( ۱۹۱۹ ) حجرة بعقوب ( ۱۹۲۲) » مسر دالووی ( ۱۹۲۰ ) »> إل انار ( )١۱۹۲۷‏ > 
آورلاادو (۱۹۲۸)ء الأمواج (۱۹۳۱)ء السنیں (۱۹۳۷) > كا نعرت ها رواية بعد ماتا 
سن ٤١‏ ۱۹و را کر قصصا احا هى ين الفصول . 


والنقاد والرسامين ممن لمعت أسماؤم فى القرن العثررين وعلى راسپ القصاص 
|. م فورستر والرسام روجر فرای والناقد الفی کلایف بل زوج شقیقہا التی كانت 
بدورها رسامة أى أا كانت تعيش فى قل الياة المقافية فى اجلترا » وكانت ذات 
حساسية مفرطة وذكاء لاع فكا نت شديدة التأر بالتياراتاافنية والفاسفية ا لديثة . 


وقد شد مطلع القرن O E NEN‏ 
فى الأدب والفن والفاسفة هزت البناء الأبديولوجى من أساسه » حتى ليبدو 
لاعیننا اليوم أن هوة سحيقة تفصل القرن التاسع عشر من القرن العشرن › 
الاك ن ان اعاتا ل کا وا :چ غ 

شاملة فتا که لا تبق ولا تذر » تستخدم فما أسلحة جديدة فيعم بلاؤها الحارب 
والسام ء وعد ضجااها لا بالات أو الآلاف بل الاين › وأزمات اقتصادية 
ووا اه مجتاح جع مبادن النشاط الإنساى الفكرى ما والعملى . 
وقد يذهب البعض إلى إعتبار العقد الأول من القرن ا هدا ل 
للقرن التاسم عشر » ولكن الفتانين والفلاسفة رعا انتابمم ارهاصات غامضة 
التغيرات التى تطراً على أبناء جيلمم لا يتازون به من حساسية فائقه وبصيرة 
نافذة » يشعرون بها قبل غيرم من المواطنين الذين لا يرون التغیر حتی بترا کے 
ویتضخ فلا مخطؤه عین 


وقد عبرت فرجينيا وولف عن هذة المحقيقة فى معحاضرة ا ألقيت فى 
كبريدج سنة ۱۹۲١‏ بقوطها « لقد تغيرت الطبيعة الإإنسانية فى حوالى ديسمبر 
٠‏ » - والطبيعة الإنسانية هى شغل القصاص الشاغل » جد داعا فى عاولة 
فما والامساك براف قبضته ليقدمبا إلى التارىء فى إنتاجه القصصى » وقد 
ذهب النقاد مذاهب شتی فی تفسیر کلام فرجینيا وولف هذا » وفطن بمض © 


إلى أن اختيارها لذلك التارع ( دیسمبر ۱۹٠۰‏ ) م يكن اعتباطاً » فقد افتتح 


J. Isaacs, Ar Assesment of 20th Ceutury Literature, 1951. (¥) 


ع — 


دلت الشپر ا ض فی لندن لار امین :د Post-impressio nists jıqعlaطi N!‏ 
وأتیمللاجاز أنيشمدوا للمرة الأول آعال لزان ونان جوخ وماتیس وبیکاسو 
عتمعة ۾ وکان کلايف بل أحد القانين على تنظ ذلك امرض وبر بط النقاد بين 
ورت الرسامين بعد الانطباعيين على سابقيمم فى ميدان الرس » واورة فرجینيا 
وولف وأقرانما على مدرسة الطميعيين كاواادإں N‏ فى ميدان القصة وئم ف 
اتحلترا حالزورذی وار نوك بينيٽت و ھ. ج. ولاز کا اوضجا فی مقانما الشر 
عن ( القصص المحديث  )‏ . 

ولم بقتصر التجديد فى مطلع القرن المشرن على میدالی الرس والادب بل 
شل جيم أوحه النشاط الفكرى حبن ذاك وخاصة الفلسفة » وقد اشار النقاد إلى 
تأر الكاتبة بالهيلسوف الفرنسى هنرى برجسون ( امتوف ايا سنة ۱۹٤١‏ ) 
والفلیسوف الامریکی ولے جیمس ( ۱۸٤۲‏ - ۱۹۱۰ ) فیفیضون ف تنبع ار 
ولم جيمس ف قصص فرجينيا وولف ( وغبرهامن اعحاب تيار الشعور ) ورون 
مر الكرام بالأئر البالغ للفلسفة البرجسونية فى أعمالما القصصية - وقد يبدو 
لاقارىء التناقص فى جعنا أثر الفليسوف الأمريكى مؤلف ( أسس عل الففس) 
سنة ۱۸۹١‏ ومؤسس ارا جماتيه»ء وأر الفليسوف الفرنسى الميوى فى أعمال كاتبة 
واحدة »> ولكن هذا التناقص الظاهي ينتنق اذا تبين لا أن اهام القصاصة 
ينصب على الجا نب الابستمولوجى من فلسفة كل مها ء أى على ما يتعاق بنظرية 
المعرفة » وقد وحد عامة یات وجه الشبه بان تيار الشعور عند حيمس 
والدیومة ١6ا0‏ عند برحسون › وإن کان رجسون قد او ضح أن لتيار الشعور 
ب س رااان عو اا ا و ها 
نقد فكرة الزمان المتحانسالتى كانت شائعة بين الرياضيين والفلاسفة . 


“ Modern Fiction "» TAe Common Reader, Ist. Series, 1928. (١) 
Principles of Psychology, (1891) (Y 
) (م _ الدب‎ 


من خاصة قراء الفلسفة حتى نستطيع الک با اذا کان رجسون قد تأر فى كتابه 
حث ف معطیات الوجدارن للمباشر ° الصادر سنة ۱۸۸۹ باراء 
جيمس الق نرا مقالات عديدة والی اضت ها فی کتاره أمس عا النفس 
الصادر سنة ۸١١‏ » ويكفينا أن تقرر عل عدة الثقات من الزملاء التخصصين 
ف دراسة الفلسفة أن «قد أجع بعض‌النقاد - وفى مقدمتهم ولم جيمس - على 
أن هذا الكثاب مولف رجسون الكسر ی التطور الخالق ¥ O14‏ هو 
أعظم ما ظہر فی‌بداية القرن العشرین کا أنه خير ما كشب رجسون : اذ هو ثل 
نقطة حول هامة فى محرى الفكر الديث » فضلا عن أنه فيه قضاء ميرما ( فعا 
رى جيمس ) عل التزعات العقلية المتطرفة ‏ » . 


8 


ول بحدث منذ نشأة الرواية كفن فى اجلترا فى 
ا ا ر ا 
فقد کان کتاب القصة فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مخاطبون أنصاف 
القفين من أبناء وبنات الطبقة الوسطى الناسثة » وكانوا بتوجسون خيفة من 
ادخال الافكار الفلسفية فى ميدان القصص الحلاق » ولكن فرجينيأ وولف 
ومعا صريما من أمثال جويس وهكسل فى ميدان القصة ( واليوت وأودن فى 
nhlتاj High Brow‏ عا 1 عن لادب السو اذى > قطلب جیدا أو نقافة 


س 


خاصة فى‌التلقى» ولا يعني هذا أن انتاجهم الادى صعب عسير الفهم بليعنىأ نه حتاف 
عن إنتاح الطبيعيين من كتاب اليل السابق عليهم » إذ يهدف إلى الفوص إلى 
ی الواقع ردلا من الو قوف عت ڏسجیل انه الجارحنة ي و لذا بتطلب من التدوق 


Essai sur Ies Données Immédiates de Ia Conscience ( 1881 ) (¥) 

Evolution Oreatrice ( 1889 ) (۲) 

(۴) الد کتور زکگریا اراھے : رون » دار المعارق + القاهرة > ٠۱۹۵٩‏ : 
ص ۲۷ » أنظر أيضاً الد كتور مد فتجى الشنيطى _ العرفة » مكتبة القاهرة الحديثة » القاهرة 
۷ . ولم جيمس مكبة القاهرة الحديثة » القاهره » ۱۹۵۷ . 


جہدا ذهنیا ابيا وتفتحا للمشاعر المحدیدة ما لا تأت للقاریء المادى إلا بالران 
ي 

ونارت فرجینيا وولف بیرجسون تأترا شاملا عيقا » بدو أوضح ما يون 
بالنسبة لبحثين أساسيين من هذه الفلسفة » وها فكرة الحدس الذى يسمو على 
كل ضرب من ضروب المعرفة الاستدلالية » وتأملاته فى مشكة الزمان . 


الحدس : 

والحدس عند پرحسون وع من التعاطف رطادم مرك « والعرفة الحدسية 
جوهرها معرفة مباشرة » فيها زق حجب الألفاط وشباك الرموز » لک ننوص 
ف طیات الاقم وعضی مباشرة إلى اا » وهدا الحدس ا 
ليس مضاداً المقل ( حسب قول شراح فلسفته) بل هو فائق على العقل ويسمو على 
ضروب المعرفة الاستدلالية وإن كان يستغى عن مقومانما > إذ يستلزم استعدادا 
عقلیاً سابقا » وی کد ٠‏ جسون أن الوظيفة الريسية للحدس تتمثل فى الميان 
المباشر للروح بالروح اانه وسيلة النفس إلى إدراك دعومما » إذعن طريقه 
تسقطيع النفس أن رتد إلى ذا ا »> وتنعكس على حيانما الباطنة فتتعمقا 
وننفد إلى صمحم E‏ الروحی . 


والشخصيات فى قصص فرجينيا وولف الشيرة جد داعا وراء المعرفة > 
معرفة النفس أولا » ثم معرفة الأخرين وعام الأشياء من خلال معرفة النفس 
ووصوها إلى العرفة وسيلته هذا الحدس أو التعاطف . وتصل القصة إلى الذروة 
ف حظة العيان الباشرلاروح بالروح أو الرؤيا ازا . ولنضرب لذلك مثلا قصة 
مسز دالوی ( ۱۹١١‏ ) : فنى هذه القصة ترسم الكاتبة قطاعا فى شعور عدد 
غفبر من الشخصيات ى بوم صحو من أيام ونيو بعد اتنماء الحرب العالمية 


الأو لى » والناس يعودون إلى حيانهم العادية ف أيام السا ولکن تلاحقېه 
ذ کرات الحرب والوت باش كال تة : شاب يقاس نوغا من اتون إسبب 
ما رآه فى الحرب من أهوال » أعزاء فقدوا أو إختفوا وذ كرام عا فى أذهان 
عص الشخصات حقو سط ارح ٤‏ و بالرغم من‌الشمس اأساطىة و صحیح الحياة 
بتدفی . قلس عاصمة الأ مراطورنة . 


وتنبع الكاتبة فى هذه القصة التكنيك السمى بعين‌الكاميرا رع - ١4۴۲4‏ 
أ ہا سلاا آ له دصو رر وهمية عل عقل شخصره بعل اشرق لأعتا صو رت ا 
يدور ی ذهن کل من الشخصات ت نفس الوقت ( و جم شخصاث الروايه 
حول شخصیتین رئیسیتین ها کلاریسا دالوی وسبتیموس ”میٹ › والاولی سیدة 
تمع وزو جه سیاسی نعف ناجح وام تاح السابعة کشر ت من مرها وهی 
EN O E‏ 
بتعسه إلا الأطباء الذين ريدون أن يفرقوا بينه وبين زوجته » وتنبع اللكاتبة 
تيار الشعور عند كل من الشخصيتين الرئيسيتين وتساط الضوء فى محات سريعة 
عل من گرول مما من اشخاصض غر ياء أو أصدقاء . وکلاردسا و سسیمو س 
لا يعرف أحدها الأخر ولان فى القصة مرن منفصلين ولكل مما روافده 
الستقلة عن الأخر » ولا بجمع بهما إلا ألما ران فى نفس الشوارع من 
الدينة ويسمعان تفس الدقات لساعة بيج بن الشهيرة كا جممي) حب الحياة 
والانشغال فى تفس الوقت بفكرة الوت » فكادريسا مصابة بضعف فى القلب »› 
وسبتيموس يفكر فى الانتحار وينتحر فعلافى لحظة هاع عند ما يسمع صوت 
اليب قادما س دلق بنفسه من التافدة مح أنه کس 1 الحياة جميلة واه رید ان 
يعيش - وتكون كلاريسا فى ذلك الوقت مستاقية لاراحة ظمرا - حسب أوامر 
اليب ولا لسار یح له م ا چ وی الا الطب أحد امدعوين ف 
حفلما وبتحدث عا اه هو وروحته عن الحضور وهو حادٿث انتحار أ حل 


مرضاه » شاب کان فی اليش آثناء الحرب . 


وتحفل كلذريسا ويقول عقا « اء . . . ها هو الوت ف قاب حفلق . . . » 
ولکن يدفم دافم ما أن تلل بنفسما بعيدا عن ضيوفا لتغفكر فى الشاب 
امنتحر » وتآتمها اأرؤيا فتستطيع أن ری وتفہم بوضوح لاذا انتحر الشاب ( مح 
آنا دو را اما اله لاط وازوحة النتحر ) وتقخيل كلاريسا أن 
ما دفعه إلى الوت هو تقل ااطبيب » وتعيش آله ولحظة فزعة إلى المرب بالا نتحار 
وتعيش حربة الاتتحار فى خياضا کا عاشما : 


« کیف رۇ برادشو وزوجته على المحديث عن اموت فى حفلما ؟ شاب 
انتحر . وها قصان نباد ی حفلا ¬ پتحدتان عن اموت . قتل نفسه - لكن 
كيف ؟ إن جسدها داعا عر بالتحربة عند ما تسمع اد اول هة رداغ 
تدب فيه النار »> حسما يشتعل › أل بنفسه من النافدة » ارفعت الارضص 
إليه فى ىة » نفذت فيه أسياح السور الصدثة عشوائية مزقة . وهناك رقد 
ا کو کن ا ای و 
خيدت : ولک ا فلا آ٠‏ وكر ق فسا وق اعا الاة فى هة 
وفى الموت البطىء والفساد يدب إليہا وتفهم كيف ما الشاب من هذا 
الاعاال البطىء . 


« الوت هنا حدى . الوت عاولة للاتصال . . فى الوت صمة عناق ولكن 
هدا الشاب الذى قتل نفسه » هل الق بنفسه فى الحضم Aa‏ ؟ لو أن الوت 
جاءلى الآن لكانت سعادة قصوى » هذا ما قالتة بوما لتضمما » وهى يبط الدرج 
دة البیاض . اَم أن هناك الشعراء والفكرين . فلنفترض أن قد أصابه ذلك 
ا هوی وذهب إلى سير ولام برادشو » طبیب عظے » ولکنه ېدو ما وقد | کتنفه 
ر مض اا بخان ولا شيو شون الأدت ف مامه لاء ولكة دو 
قادرا على إهانة لا حكن وصفها = يفتصب الروح - نعم هو ذلك = إذا كان 
هدا الشاب قد دھهب اليه وضغطه سير ویلیام هذا بقوته» قېره بسطو ته آلا كن 
أن کون قد قال إن الحياة ضحت لا تطاق ( وهذا ما تشعر به أن حا ) مشل 


٣٠١‏ س 


هؤلاء الناس حعلون الياة لا E. NS‏ القارىء هنا لةه ساطت الكا تة 
الضوء عل عقل سبتیموس عند زیارته لاطہیب « کان ون ر لنفسه: 
ما إن تقع مرة حتى جد ايم فوقك › هولز وبرادشو فوقك . . جوبون 
الصحراء » يصرخون فى الفيافى » يدرون أدوات التعذين » الطبيعة الإنسانية 
لا تعرف الندم ° ». فلا يقاجاً القارىء بهذا الكشف الذى يناب مس دالوى 
فقد سبق أن لاحظ التعاطف فى الأفكار بينها وبين الشاب المريض الذى لامر فه 
ولاحظ تائل مشاعرها عو الطبيب وعو الحياة . وتدرك البطلة نرا قد عانت 
تفس الفزع ونفس الشعور الشامل بالعحز ونه لولا زو جا فلکت س ولكنما 
بجت أما الشاب فقد قتل نفسه وھی - بطريقة ما = مصيدا وعارها أن نوی 
ولذوب ببطء فى جرمما وراء الشهرة ف الجتمع ووراء جوم الطبقة الراقية › 
ا و 6 ل اه ای اد ا یا واد 


وفى قصة إلى لأر (۱۹۲۷) رى رسامة اول و ا 
وشل فى اعام و د ج ابا وا ف ال مدو الم ور رات 
فى اللحظة الى يصل فما زوج المتوفاة وابناؤها إلى الفتار تدهما الرؤيا ء إذ « تبظر 
إلى الصورة فتراھا مطموسة ثم ( بت رکز مفاجیء) ک) لو کات تراھا بوضوح 
Oka gaa‏ 
تضم الفرشاة جانا بإعياء شديد : نعم لقد جاءتى الروا“» و ف هدا 
اا 


ول يعدم القارىء المتفحص لقصص فرجينيا وولف أن بد أمثلة عديدة 
تشب الان اتون ء وتشیر بوضوح إل مرکز فکرۃ اطلدس السرا من 


e r n mm EKEN 


Virginia Woolf, Mrs Dalloway Hogarth Press, London, 1942, (1) 
pp 234-0. 


Virginia Woolf, 70 The Lighthouse Hegarth Press, London, (%) 
1941, p, 319. 


إنتاجپا القصصى ولعل خر تعقيب على ما سبق هو قول رجسون سه فی کتابه 
الفكر والمتحرك : « وإذن فإن المدس هو عيان مباشر لاروح باروح › 
وها لا يكون غة وسيط » كا لا يكون عة انكسار عبر المنشور الحاص الذى وجهه 
الواحد هو الكان » ووحيه ااه اللغة . وهكذا بدلا من أن د أنفسنا 
aS‏ داعا أن تستحيل !لى ألفاظ تصبح متلاصقه مع غبرها من 
الألفاظ جد أتفسنا بإزاء استمرار غير قابل للقسمة » استمرار جوهرى بجرى 
الحياة الباطىة"“ » 


O 

والمحدس عند برجسون برتبط ارتباطا وثيقا عشکلة الزمان کا يما نما القصاص 
أ إظپار الافىوا اضر وما حلدٹث قىل وما حلت بعد ف القصهء وقد قال رحسو 
سىء عل الد عو مه الباطنية فهو إا ا 2 تتا بسا شو عبار ه عن َ راید 
من الداخل » أو هو عبارة عن امتداد غير منقطم للماضى فى حاضر من شأنه داعا 
ان حور عل الما ( lls.‏ کان ده شه و الشعور فان إدرا کنا لمافی 
ايكون أيضا من خلال الشعور » ويعبر عن هذ فی کتاره التطور الخالق قو 
« ولیس من شك أن ماضينا ب مظة من لحظات حياتنا 4 
ما شرن به وما فکرنا فيه وما أردناه منذ عافو لقنا 3 : لا بزال عالقا بنفوسنا 
متحرا ص الحاضر الذى وشك ان تصل ر4 ضباغملا عل باب الشعور الذى ر دد 
elo WS CE‏ 
رخ وريد وتعمل E‏ 

ولعل مشكلة الزمان فى العمل الفنى من أم المشاكل التى شغات الكتاب 
فی فترة ما بین الحر بين » ولم يعد التابع الیکا نی الذى أرضى حاجات القصاص 


. ۲۳١ ترجة الد تور زكرا ابراهي امرجم السابق ص‎ )١( 
. ۲٠۳ (؟) «» 7 » » مرجع السابق ص‎ 


التقلیدی فى القرن التاسع عشر ! بعد يكن قصاصى القرن العشرين لانم رون 
الحياة فى صورة معقدة م تكن مخطر على بال اليل السابقعلممم » وقد ساعدت 
الكتشنات الحديثه ق عل اليزياء وعل النفس على ازدياد اهجاممم هذه المشكلة 
إذ وجدوا أن علهم أن يفرقوا بين الزمن النفسى والزمن الآلى المتحانس » وزادت 
نظريات ابنشتين ف النسبية وكشت العلهاء عن الكون والفضاء وأبماد ازمان 
والكان » زادت جمیعپا من تعقيد هذه اللشكة ف نظر اإفنان الثقف الذى ينفعل 
بالتيارات الهكرية فى عصره . وتعالح فرجينيا وولف مشكلة الزمان بطرق مختلفة 
فى قصصما الناجحة ولكما داعا تصور الماضى من خلال الحاضر الذى بتطلع إلى 
الح ال وون 
ولنضرب لذلك مثلا قصة إلى انار ( ۱۹۲۷ ) وهذه القصة مكونة من 
ثلاية أجزاء أو فصول : ( النافذة) و (الزمن عر ) ثم ( انار ) وف المجزء الأول 
ال ا مسز رامزى أن تقوم برحلة إلى المنار امقابل رطمم الصيفى على شاطى: 
الجر ول فلحرن ف الرصرل آل امار ا الآ ف اء امالك أو بالاحرى 
يفاح أفراد الأسرة الباقون على قيد الحياة فى القيام بالرحلة وحمل المدايا إلى عمال 
النار بعد عشر سنوات من الحاولة الأولى » وتكون مسز رامزى نفسما قد مانت 
فی اناما » کا توفی واحد من اہتاہہا فی ارب وتوفیت ابنتہا وھی تضع مولودھا 
الأول . والمزء الاوسط ( الايام عر ) يثل جسر الزمن الذى يعبر المسافة بين بدء 
الحاولة وجاحما فى النهاية » وتدور بعض أحداثه ف رس خادم عجوز جاءت 
شات الم اعدا لهال الاسر فد سدرات طر ا م الشات وف الت 
امغلق الظاي رى آ ار الأسرة التى ركبا اجيم فى زيارتهم الأخيرة » وترى العجوز 
الواهنة سيدة البیت کا کانت تاها حیتئذ فہذه أمشاطما وملابسا فى كل مكان : 
« كانت هناك ملاس ف الصواوین › لقد رکوا ملاس فى ححرات النوم 
كلما . وماذا ستفعل بها ؟ لقد أ كات العتة ملاس مسز رامزى . يا للسيدة 
السكينة. نها لن حتاج إلىهذه اللابس ثانية. يقولون إا ماتت فىلندن › 
مند سنواٽت وها هی العباءة الرمادية الى كانت رندیہا وهی تعمل فی الدقة 
( وتحسستہا مسز ما کناب بأصابعہا) كانت تراها وهی تقترب ف الطريق 


حاملة الفسيل والسيدة منخنية على أزهارها ( الحديقة أصبحت فى حال 
يها ان انتاتها الفوضى والأرانب بجرى أمامك خارجة من أحواض 
ازهور ) كانت تراها فى العباءة الرمادية وبجانمها أحد الأطفال . وكانت 
هناك أحذية وشباشب . ومشط وفرشاة ترك على مائدة اأزينة » ک) لو كانت 
تقوقم أن تعود غدا . ( قالوا أا مانت عأة فى المهاية ) . وف مرة 
من الرات اعتزمت الاسر المىء إلى هنا م اجاوا حضورم ثم جاءت 
المرب وأصبح السفر صعبا فى تلك الأيام » ولم يعودوا فى كل تاكالسنوات» 
| كتفوا بإرسال النقود نها ولكن ولل بمحضرواء ويتوقعون أن 
حدوا کل شیء ک رکوہ یا لله . . حتی ادر راج اد ا هة اة ياء 
ا (اویخدوت ادرا فتحتہا )مناددل وأشر لہ نمم کانت E‏ 
۰ وهى تقترب من الممر حاماة الغسيل . كانت تقول نما مساء انير 
امسز ماكناب . كانت لطيفة حا الحادمات جميعا IEEE‏ 
لقد تبرت أشياء كشرة منذ ذلك الوقت ( أقفلت ادر ) وفقدت عائلات 
فة اعر فاا إن مات وق مم اترو وسن رو مات 
ا و الأول کا قالوا ولكى اي یع فقدوا شخصا ما ف هده 
الأيام. وارتفعت الأسعار وم تعد إلىالمبوط E‏ تذ کرها جیدا فعباء ما 
الاد ی ا ات وات ا20 ا 
بطبق من حساء اللان فمت ميا حتاجة إلى الحساء بعد أن حملت تلك السلة 
الثقيلة طول الطريق من المدينة . تستطيع أن تراها الآن وهى منحنية عى 
أزهارهاء وکشعاع من ضوء ا أو کالداترة التی تبد فىأ خرالنظار الْقرب»› 
ا و ااا ور 
على حدران ححرة النوم وصعدت ماندة الأزينة وعرت حوض الغسيل مام 
اا هي و و اا یر ااا 


فی آما کا » . 


وا ها ٠‏ م اا و ا مواق الس الاه 
م ی من 


To The Lighthouse, ed, cil., pp. 210-211 )١( 


القع عنما تل روجا واا ال الارن ٤‏ ارادتا هى مد ترات و ع 
ا وحجودها وینتابا دلاف ادس 4 ورتفع عن عینمپا ا حب فتتمکن من 
إعام صورما الق عحزت عن إعامہا طول شده السنوات . 


وفى قصة هسز دالوى ترم الكاتبة بوحدة الزمان الأرسطية فتقصر 
اا القصة عل م وأحد ولكننا هن خلال هدا الوم الوأحد يرك ماضی 
الا اسجاه المستقبل بالسبة هم . 


وف قصة بان الفصول ) ۹۱ ( نعود الكانية ل الزام و حلة از مان 
الارسطية وتضيف إلمها وحدة اكان » فإحداث القصة تدور جميمما ف بيت ريق 
بلب ا ی رحال الاتمال ف م ن ايام الصيف ُ صبف سلة ۹۳4 ۱ قىل نك 


ولا تقع فى القصة أحداثبعنى العروف»وكل ما بمحدث أن القرويينيقدمون 
حفلة ثيلية فى حديقة الدار بحضرها ضيوف من القرى القريبة و جمع التبرعات 
لإإجراء إصلاحات فى كئيسة القرية ويقدم أل أوليفر ( أصحاب البيت ) الشاى 
ضيوفت 6و بالرة سد م سيداب احتمع فى سيارة فاخرة وفى 
ركامها شاعر شاب » وتقبل الدعوة للبقاء ومشاهدة المفل » وت ركب الكاتية 
عل هذا الميكل السيط من الأحداث المادية صورة ممتعة للعلاقات بين 
E N TE IEEE‏ 
والمحب والكره وما يشغل بال الإسانية على مر المصور من عواطف 
لأفراد ومشا كلهم . ويمكس التاريخ ظلة على حياة هؤلاء الا فراد قالبر نامج 
المثيلى الذى يقدمه القرويون عشل حلقات من تاريخ اجلترا منذ دببب 
المتارة ق ال ةح الحضر ا لاضر ٤‏ وقد ابت الكابة براعة اة فة 
قدعة فى الأدب الاتجلزى ( ورعافى كثير من الآداب الأخرى ) فكرة أن 
الحياة ى هذه الأرض لمبة مسرحية تنفض بعد قليل » ويقوم الممثلون بأدوار أخرى 
على نفس المسرح » وقد عبر شكسبير عن هذه الهكرة فى أً کر من موضع ف 


ج و 


E CECE N a 
اة رلا اشر هت الا عرق ارمو وق م الماسنةاو انت‎ 
الشيرة عند ما يع بوفاة زوجته « آلا انطفسی اسا الشمههة افده‎ e 
ا الحياة إلا ظل متحرك ومثل ( غلبان ) يضح ويصخب ساعة على‎ 
السرح ثم ختنى صوته إلى الا بد » فذا البرنامج القثيلى الى يقدمه القرويون‎ 
السطاء و ترجه فتانة بوهيمية غريبة الأطوار يصور لنا الماضى من خلال الحاضر‎ 
5 القربه کک ری‎ a فامپور قعرف عل المثلين ویعرف وظا تفم الحالية ف‎ 

التار يح الذى يصوروه » فصاحب الان يقوم بدور رجل البوليس فى العص 
ا کر اف ل ما اون ن ك لر و اور ن ا 
أنه مستر بدح صاحب الجان»وصاحبة حل سحا تقرم‌بدور ا الزابث(الاولی) 


وتقدم هذه الصور أو المحلقات فى الهواء الطلقق أمام الأ شحار » والبقر 
يرعى خلف المثلين فالنظر ثل العنصر الثابت ف التاريخ : تفس الأ رض وتفس 
الحقول واا رای منذ جر التاریخ حى , واو وا ا ن 
ختفبة تطن طنينا متصلاة ( وتضبط الايقاع = ايقاع اأزمن ) ويتناول الضيوف 
الشای ى عزن الغلال ل ی عل ال او تفر رن ی الآ بی ا 
مثاتث الاعوام. 


وتتبع الكاتبة الرواية فى خطين متوازيين » خط يقتص تثيلية التاريخ وما 
عدت خلف El‏ وما ددور ف دهن ګر حه الر نامج من أفکار ٤‏ و حط 
اخر ینتبم آفکار اپور واستجابات أفر اده لا یشاهدونه من تار هم › ویلتقی 
الظان حا عندما ینم ا الممتلن ا صفو ف الحممور فا ادى دوره 
ويتشعب التياران عندما يتفرق الجممور فى فترة الاستراحة و تلط بالممثلين وه ما 
زالوا فی ملابس المثیل فتری الاضیوقد اختلط بالمحاضر حى لا تكاد تفرقيسا . 

ولا a Th aS‏ ج التمثيل بکل ما مله من 
معان فلسفية عميقة الغور ولكننا جحد أن الشخصيات دانما مهفة الإحساس 


الاضى » فالعمة المجوز فى أول القصة تقرأً كتاباً فى التار ع عندما بنتابما الأرق 
ف الصباح البا كر « فتقضى إإساعات بين الثالنة والمامسة ( صباحاً) تفكر فى 
بيكاديلى بوم كانت تغطيما الغابات عندما كانت القارة مكتملة لم يقسما القنال إلى 
قسمین منفصلین › کا فہمت - تسکما حيوانات ذات أجسام كالفيل وأعناق 
E SNS SNE SEE Ea‏ 
لوان باازمن الواقمى ومدة أطول بكثير زمن المقل کی تفرق بین جریس سما وھی 
حمل الفناجين الزرقاء عل صنية الإفطار وبين الوحش الغطى بالملر الذى كان 
,زوم وهو على وشك أن وقح شجرة با كاا على النباتات اللحضراء الى تغطى 
أرض الغابة البدائية » عندما فتح الباب ووضعت جريس الصينية وهى تقول : 
صباح ایر با سیدی » ° . 


ولا يققصر حضور الاضى فى القصة على التارخ » بل إن ماضى الأشخاص 
أف حاضر ا ٤‏ ورا ألقاریء قله ف‌تیار سعو ر الشخصات ed‏ ا 
السن مهم » ويعثلون نسبة كبيرة من شخصيات القصة ويكاد حديمهم دانما يبدا 
بعبارة ( اذكر ) فبعد أن تفيق العمة العجوز من تهوم الاضى البدائى وضع لنا 
السكاتبة آنها « كانت عيلإلى توسيع أفاق السحظة بالتحليق فى أفاق الماضى والستقبل 
اوق طحت اة ن م وا ولد ا ت ا ا ا 
ف نفس هذه الححرة : لا تق مبهوته هكذا يا لوسى » والا فسوف تتغير ارخ . . 
ما أ کثر ما اننا أمہا فى هذه الححرة بالذات ( ولکن فی عام حتاف » کا فتىء 
O‏ 

وف ححرة أخرى فى الليلة السابقة كان الاح السن و آنا دو 
امه sg‏ آهدته نسخه من اشغار ببرون ف نفس الحرة مند ستین عاما أو 


Virginia Woolf, Between the ActS Penguin ed., pp. 10-11. (١ ( 


(۴) امرجم السابق ص ١١‏ 


اقا 
زید » ویدکر ابیاتا من شمر بیرون ما کان بحفظ فی شبابه . 

وإذا كان الماضى حاضراً فى القصة هذه الصورة فاذا عن المستقبل ؟ 

إن الستقبل يلح على ذهن افا ون ل كن واا 
سیحدث آلآ مادا سودت الآن فى المثيلية › وماذا سيحدث الان 
فى ميدان السياسة الدولية » ( زمان القصة قبيل الحرب العالية الثانية ) وماذا 
سيحدث ان لا يعدو أن يكون حلقة جديدة من الر نامج التمثيلى يقوم بها نفس 
المثلين وإن ارتدوا لما زيا ختلفاً » ولا تكاد السرحية تننهى حق تبداً من جديد 
ف ناية القصه رى العمه لوسى وهى نختطف قراءة فقرات قليلة من كتاب 
التارخ قبل أن تأوى إلى فراشها ونضم علامة فى الكتاب فى اوضع الذى 
توقفت فيه عن القراءة « وض إنسان ما قبل التا رخ وهو إنسان ونصف قرد › 
مض من وضعه المنحنى وأقام ٠ن‏ ال مجر أبنية ضخمة » وتنسحب العمة العجوز 
من المحرة تارك ان أخيا الشاب وزوجته الشابه وحيدن لأول عرة فى ذلك 
ايوم » ویبدو كل منہما ضخا فى الظلام المترايد ولا يدو من النافذة إلا منظر 
الماء وإذا بنا فى الليل قبل أن مد الطرق وتبنى البيوت » فى ليل يرقبه سكان 
الكوف من مكان عال بين الصخور وسيلعب الزوحان نفس الدور الذى يلعبه 


آدم وحواء منذ انقصب الانسان البدالى واقفا على قدميه . وارتفع الستار 
وتکلما . 


صورة البطل فى الروابة الإنحلن بة المد رثة * 


ن الظواهر الأدبية التى تشغل اليوم عددا من الباحثين فى ميدان الأدب 
لانن ما طرأً على صورة البطل فى الرواية ا لخديثة من تغرات تبدو واضحة 
ف شر من قصص ف السنوات العشر الاضة 1 


وقد نشر ولم فان أوكوأور أستاذ الأدب بجامعة كاليفورنيا حا فى هذا 
الوضوع بجلة 4ا۴ E‏ ( عدد مارس ۱۹٦۲‏ ص ۱۹۸ ۱۸٤‏ ) 
وهى من انجلات المامية الحاصة ببحوث الآداب المحديثة . كا أثير الموضوع 
نفسه على صفحات اللحق الأدى ES‏ ) عدد عة ۱۱ مانو ۱۹٩۲‏ ( 
دات جرا مدق ي الا ( 0 0 )0 وذلے عاس 
الحديث عن أعال الكاتب لالز ی مالکول لوری التوف عام ۱۹۵۷ » فقد 
بدا اسم هذا الكاتب يذيع بسن آبناء وطنه أخرا آی بد إتقضاء ہیں سنوات 
على وفاته » مع أنه کان فى حياته معروفا فى فرنسا والولايات التحدة » ونشرت 
له دار می ا کتابنې عام ‰٤‏ فى السكسيك ولم ينشرها للمرة 
الأول 1 سنه ۱۹٤١‏ وهی قصه حت | ا Under the Volcano‏ 
قصص بعنوان إنصت لنا با إمى سا کن Hear us O Lord From Jlgnull‏ 
He ven Thy Dwelling Place‏ 

وقد عرف فيه النتاد تيذا خلصا يمس جوس ولدرسة التحرين والصنعة 
التقنة فى ميدان الرواية وعقدوا المقارنات بين صورة البطل عثده كفنان مرهف 
معمذب يسر مفتوح العينيين إلى مصيره امحتوم » وصورة البطل السائدة فى 


ارواية اليوم . 


٭ علة احلة : ولیو ۱۹٩۲۳‏ . 


والبحث فی موضو ع صورة البطل فى الفن القصصى شاق متعدد اواب 
بدخل فی مدال النقد والتاریح الادلی + یدخل فی نطافی التارغ الاجماعی ٤‏ 
فالأديب فى تصوره للبطل فى القمة أو المسرح يعبر عادة عن فلسفة معينة 
تكن وراء رسمه للام الشخصية . كا تقضح فى توجمهه للا حداث وجهة 
معينة مخرح منْها البطل منتصرا »> أو يسقط صريعا على حسب ضرورات الموقف 
التى تملمما تلك الفلسفة الموجة . 


والرواية من أ كثر الفنون اهناما بتصوير الانسان فى علاقته بالجتمع » فهى 
فى رأى الكثبرين ملحمة العصر الحديث » ولذا فان تصورر الشخصيات فما غالبا 
ذو دلالة مضاعفة » والقتبع لتطور “مات البطل فى الرواية الاب ءزية منذ نشأًما 
ف القرن القامن عشر حش وما هدا ری فیا ان اسا واضحا ا طا عل 
اجتمع الامجلزى من تغبرات فى الق كانت بطبيعة المحال تنيحة لتطورات 


wa 


وقد كانت الصورة المسائدة للبطل فى الرواية القدعههى شخصية شاب ذى 
خصال حميدة ومزايا تجعله #ببا إلى نفس القارى » وقد يجمع اليما بعض الزق 
وطيش الشباب ( وذلك فى القرن الثامن عشر ) ما يتخذ دليلا على « حرارة 
دمه » ى صدق مشاعره وبعده عن اللؤم والرياء »> وتبى حبك اأرواية على خط 
كفاح الشاب وصراعه لعقبات تقف فىطريقه إلىا لحب أوالنحاح العملى ءوقد طراً 
عللهذه الصورة بمضالتغيير بازدياد الترمت الدينىوالرياء الأخلاق فىالقرن التاسعم 
عشر وحذف من صورة البطل عنصر التزق « والدم الدافىء » فأضحى عفينا نقيا 
لانشوب‌حبه‌شابةمن‌شوة أو جوح»وشكالقصاص ۲ کارى W. M. 1h açkeray‏ 
من ان الايا ق رول ر د ر ت ٤‏ ولكنه 
كفيره من كتاب القصة لم جد بدا من الإذعان لا يفرضه الذوقق العام الزمت » 
واختفى من الروايه كل ما عت إلى المحس أو ايلاد بسلة كا اختفت من لغة 
السكتابة كل الألفاظ التى تدل عل وظائف المسد العضوية . 


وغ س 


عل أن ba‏ » التحصيل ( achievement‏ _ ای و صو ل البطل الى هدفه _ 
كاساسابناء الرواية ظل ثابتا » إذ يكتملالشكل أو القالب بتغير حالة البطل الادية 
( الثراء والنحاج ) أو حالته المدنية ( و ا 


N EEE‏ ا 
من إعان بالتقدم المطرد وبقدرة الفرد - إذا جد واجنهد - على ارتقاء سل النجاح 
در حه بعد أخری » لا يموقه عاق أو ن من حر کته سد ود دستعے ی امام 


مثا رته وقوت ساعده ٠‏ 


و ا اوك و ا الق اا ا ر 

من ثل ھؤلاء الابطال فہذا الفتی الذی أن لندن معدما شریداً أصبح ذات بوم 

من أ کر جارها راء حتی لقد انتخبه زملاؤه التحار عمدة م »کا ازوج ابنة 

خدومه اأرقيقة التى كانت تعطف عليه فى فقره »> وقد وصل ويتنحتون إلىما حققه 

من جاح من خلال قدرنه الفاثقة على الصبر والاحال » وبسس أخلاقه اجيدة 

وطيبة قلبه » فقد افتدى قطة أراد صاحمما أن يغرقما » افتداها بالةرش الوحيد 
ای 5 ع ساد وهه رف ارا وا ر 


وقد احسرت هذه الموجة من التفاؤل التى ثعات‌الأدبعامة فى القرن التاسم 
عشر أمام یانب الطبقة الوسطى الصناعية » وما خلفته فى حياة الناس من 
قبح ومرض »> حتى القد حصن كثير من الفنانين أتصمم إزاء هذا الاطر الدام 
بالاعر اض 3 جتمم ك 1 ال الحری وراء إا الادى ٠‏ 


وظمر فى مطلع القرن المشرين بطل لاقصة من نوع جديد » يبدو غالبا شابا 
مر هف الس يتذوق الفنون والأداب » وينفعل محال الطبيعة › يعيش فى تمرة من 
الجساسية ازائدة » يؤله أى احتكاك ينه وان الجتمعم فزداد عسكا بدنياه الحاصة 
دنيا الفن والآدب وما خلفته الإنسانية من راث ميد » وهو يذظر مستعليا بازدراء 
إلى أفراد ذلك الحتمع الفارق حتى أذنيه فى المجرى وراء الال » وفتح الأسواق 


ادد واختراع الات مستیحد نه ردد من قدرنه على هدا النشاطل العق و 
فى الوقت نفسه أفراد هذا الجتمم سہملون البطل إهالا تاما » ساخرین من قيمه 
و حساسیته تقر من ا وقلة دعك . 


ولمل أوضح بداية لهذا التيار الحديد قصة صامويل بتلر إنسأن من لحم ودم 
he Way of AlN Fle‏ النشورة سنة 1۹۰۳ وتبعپا | .م فورسر بروایته 


الأول الرحلة الطو بل 1e Longest Journey‏ سنە ¥*1۹ . 


& 


E 


ومن هلا النوع أا و لوردس الشيرة ناء وعشاق Sons & Lovers‏ 
(۱۹۱۳( وقصة رسيت موم أغلال اناه %11e Of Human Bondage‏ „ 

ولعل حار شرده القصص جیما ا قیمه من الناحية الفنية قصه حی ەسس 
حولس صورة الفتان ف شا به Portrait of The Artist as A Young Man‏ 
التی بدا کتابتما عام ۱۹۰٤‏ ولم یتما إلا ف عام ۱۹١١‏ ونشرت لاول مرة سنة 
0 »+ فؤهذه القصة يعلن سنيفن ديدالوس ( البطل المنان) صديته بقراره قاثلا 
) ل أخدم مأ ل اعد ومن به سو أء سکدی تی أو وطن اوک E‏ 
أن أعبر عن تسى من خلال طريقة فى المياةأو المن عا فى وسعى من حرية وبكل 
کیالی ¢ ا بالاسلجه الوحيدةالق سمح لنفسی باستم )اما الضت والاغتراب 
ستيفن إلى ديدالوس الصانع الإغريقى المحاذق فى الاسطورة الشميرة « أن العجوز 
اا الصانع العجوز قف إلى جانى اليوم وإلى الايد ) . ویعلو عل جریرنه 
ک ارتفع ابکاروس س ديدالوس الى الشمس »› وقد سةط و ك 
سقط ايكاروس ولكن ذلك لن يضير من حقيقة طيرانه وسموه إلى 
الشمس شيثا . 

وف البحث السابق ذ کر يتساءل ول فان أوكوأور عن الأسباب الكامنة 


وراء هذا التقليد الأدى الحديد ولا جد إجابة شافية لسؤاله فيقول : 
( م۳ الاأدب ( 


« ومن امحتمل ألا عد جوابا بسيطا مذا السؤال» فيذا التقليد الديد 
ا شعور المنان بانه قد انر ف عن‌عام غلیظ الاحساس هو عام الطءقة 
الوسطى » وأن هذا العام قد لفظه عاماء وقد #يت هذه الظاهرة بأساء كشرة 
مثل اغتراب الفنان أو أدب الث » وكاما ازداد إهمال الجتمم للفنان ازداد 


ا تقار هد للحميح وشعوره حساسیته الم طة» وارز TT‏ ف عض الاحبانقمته 
ا أو قصاص» 


عل اأ ستطیم ا a‏ أن هذه الفوة بين الفنان وعتمعه ف هدا 
القرن ترجم لا E‏ کف و 
فى أ كذوبة التقدم والرخاء التى حمل لواءها مفكرو الطبقة الوسطى طوال القرن 
التاسم e‏ > وقد کان الفتان الاجلز ت الك شارا ا من اس 
اإروائيين إلى تصور ما تقوم عليه دنيا الال والصناعة من امنهان لكرامة اللإنسان 
واهدار لااسانيته و حاصة ف روايته بام صا 715 H4‏ ا تی نشرها عام 


4 وم فل بہا النقاد کشرافی عصر EE‏ أصبحت الوم : دغر م ن عیون إنتاجه . 


وقد صب ظاهرة اغتراب الفنان اهام كبر بالتحريب فى ميدان الرواية › 
كا استخدم القصاصون أرتى الا دوات الفنية ف ان اک من دمز 
Ne SN‏ 
الشعر آی أرق فنون الكلام . وم يعد الشكل التقايدى للقصة يى بحاجة ù‏ 
فی مطلم القرن العشرين » فق د كان ذلك الشكل مرتبطا بنمط الصعود الذى يسر 
فيه البطل حى يصل إلى حقيق غایته من ا لحب واامراء وقد طرحہا اابطل الخدید 
وراء ظہره وأص برغ ا ف ا ل و ر ا 
قاع احم حيث بصطلى بتار العذاب . مر تفع مطېر ا من شوائب ازيف والوم 
وقد کاس اوا اا واف و ا 


۾ قل ظهر ڪج دوک انياء | و العالية اشا نيه ڪڪ حیل حل دد من کتاب 
الرواية صوروا ا وغ جا ن الا طال لاعت الى تلك الصفوة الختارة بأى 
سب » ک) لاحظ النقاد أن e‏ الکتاب الجدد قد طرحواعہم كل غاولات 


التحریب الى شغات كتاب القصة فى العشرینات › کا طرحوا عہم ذلك 
الاهمام الفانى عسة و ی التعسر وور 4ا ھم عل دصو ر حياة مات 2 دصو را 


ااا 


ra N 
جزءا كيرا من وقته فى الانة »له غراميات متعددة عارسپا فى غبر تحمس‎ 
کبیر » بقع فی مشکلات مع اسر ته ومع رثيسه ف العمل ويتشاجر مع صاحبه‎ 
البيت » ولم ببق له ألر من مظاهر البطولة القدحة سوى قدرته عل كشف الزيف‎ 


والراء فیمن بتعامل f‏ ( 


وا و ی ی ی ا ا ر و 
کی ا اه ایت عا هف و وق و هاا 
ا لحديد من الشخصية فى أوعين من الرواية فى السنوات القليلة الاضية . 


اللو ع الأول : يصور حياة شاب من الطبقة الماملة أو الطبقة التوسطة 
الصغيرة » وقد ندرج فى التعلم حتى رجف الجامعة وشغل وظيفة فنية ( طبيب - 
مہندس ‏ مدرس با مجامعة ) وهده الوظیفة قله من مستوی طبقته إلى طبقة على 
لا يكن لا أو لقيمبا احتراما كبيراً » وقد يتزوح فتاة من تلك ااطبقة ما يساعده 
عى الرقى وإن زاد من شعوره بالنشتت والضياع ءفلا هو قادر على العودة إلى أصل 
منبته ولا مستطيع التطلع إلى الطبقة الحديدة وتبنى مثاما ونعط حياتما . 


وقصة جيم احظوظ ال راعسا )٠۹۰٤(‏ لکنحزل ایس من أوائل 
ای و واعیس مدرس بال جامعة فهو يصور فى قصته حياة 
جے دیکسون کشا ب فقر دخل ا جحامعة بفضل تفوقه و مخرج فما أستاذا تار 
العصور الوسطى » ولكن جى لا يشعر بالاتاء إلى أى من العالين عاله الراهن 


و عام طفو تاه ۾ وشو دعیشس 2 اوهامه وخالاله حیاة غر دمه ندیم به ال ا 
U EBs E mk‏ 


وقد أصبح جم ديكسون هذا علما على الشباب « الصاعد » الى بت معلقا 
ف الفر اغ( ا طال عب الشام Ys‏ ن امن ( Kk‏ صب جوھی لور ر بطل 
الغاض . 

عل أن جیمی بورتر صو رة ا د نأحد أبطال دا اھ ص صا دید شو 

ا Charles Lumley ) Ji‏ ( بطل قصه أسرع ف انر ول Hurry On Down‏ 
(۱۹۳ ) لكاتب جون ون . 

وشار ل شاب من أصل عمالى خرج فى الامعة ولكنه : جحد ف نفسه 
حافز | ال )0 الارتقاء ( إلى اأءقه الوسطى ¢ 4 الو قت زفرسسه يعو قه تعليمهة 
ا لحامعی ا علش يالعمل ایدو ی فنحدر من تمل تافه الى أخر اة 
( ف ا ات گو ا ر سد ی ؛ ساق سیارة خاصه اح . 1 


أا الو ع الا ن شده القصص فیمشل حباة انه من ٠‏ الشياب من أيذاء 
الطبقة العاملة يجدون العمل ارح ولا يتعطلون بوما ولكمم لا يجدون ف العمل 
لح ولا معن ؛ وعشون ف خلاف دام مع الحيطين e‏ لاعن عقيدة أو قم 
معينة بل افا عرص المصر 4 وشرو اأنفور ن الاطة رەن اا الظام 
الحامد لاحياة الذى تفرضه أ لة ألياة اخديثه . 

ومن‌هذا انو ع روایتان شہدت لي القاهرة إخر اجا سيائياجيدا ها قصة مساء 
الت وصباح الأحد _ Saturday Night and Sunday Morning\404‏ 
ومۇلفا الان سيايتو . وكذلك قصه مکان ق القمة Room Al The Top‏ 


۷ ومۇلفا جون رن . 


@ ع س 


وات الول رر اللکاتی حياة عامل شاب بدعی َ ا 
سد ما ر کاچ غ ول وی 2 نوع من السلطة 
بتمامل من سلطان الحكومه ورئيس العمل وهل البيت وهو حرج من مشكلة 
لیقح فی اف 

أما التصة الأخرى فتصور حياة فتی ذ ك من أبناء الطبقة العاملة يكره الفقر 
وما جر على أهله من مصائب وقد صم على الصعود بأى عن » يتعرف بابنة رجل 
من کار رجال الأعال » ویوقعپا فى حبه حتى إذا حملت منه اضطر أبوها إلى أن 
زوجه ابنته ورفعه إلى طبقته . وفی هذه الاثناء پکون جو لا مبتون ( اسم 
البطل ) قد وقم فى غرام امرأة تكره سنوات » تستسلم للموت فی حادثه إذ 
تعل بعزمه على الزواح من الفتاة الغنيه الغررة . ويصل الفتق إلى القمة وبروج 
ابنة السيد الفنى وهو حطم النفس ملىء با لمراره والشعور بالذنب » ولعل هده 
هى الصورة الجديثه لقصة ديك ويتنحون الشبيرة فنوع « الوصول » واحد 
ف الخالتن ولكن شتان بين الأضمون فى القصتان . 


وا کان هو لاء القصاصون العاصرون لا پېتمون کشر تعنص اأصتعة 
مباشرا 4 وه شتمول ف الغالل إلى الطىقه الق یصوروں حیا ما ¢ قى اھ النقاد 
بصفة خاصة بصورة البطل فى قصصمم واعتبروه تصورا واقعيا جيل من الشاب 
هو تاج دولة الكفاية مه٤‏ ١إااع۷‏ التى أتاحت فرصة العمل والتعلم 
آمام أبناء الطبقات الدنيا (هذا بدون القضاء على نظام الطبقات) وقد تبين بعضهم 
شرل د احقيقة لو هله لار ملد نشر کنحزل الس ا المحظو ظ عام 4e٤‏ 
€ گر سلت موم ت علد الک ساش من جر ده السندای تيمس ۹ 


قول : 


« ان جيم أحظوظرواية فذة » وقد مدحما كثبرون وقرئت على نطاق 
واسع »> ولكن لا يبدو أن أحدا قد لاحظ دلاتما الحطيرة بالنسبة للمستقل 


ك وا س 


فقد قيل لى إن أ كثر من >٠‏ من طلبة المجامعة يدخلو ما اليوم على فقة الدولة > 

فهذه طبقة جديدة تظمر اليوم على مسرح الأحداث » إلا الروليتاريا ذات 
الياقات البيضاء . إن ل اعاس قصاص موهوب » دقيق اللاحظة 

يقنعك عله بأن الشخصيات التى ,صورها بهذا النحاح عثل فعا الطبقة التى تشبر 
إليها القصة إنمم - كها تصورم الرواية - لا بدخاون الحامعة لينملوا من‌الئقافة بل 
ليحصلوا على وظيفة فإذا وجدوا الوظيفة أهملوها » وم لا يعرفون أداب السلوك 
ويفشاون فى مواجهة أبسط الواقف الاجاعية »إذا إحتفلوا عناسبة مالم بمجدوا 
وسبلة للاحتفال سو ی دخول حانةوشربستة أقداحمن العرة !م حثالة لا بعرفون 
العطف أو الشفقة أو الكرم » لئام يضمرن الفبطة والحسد » يكتبون خطابات 
غغا من الامضاء لضا دقة زمیل أو بتلصصون عل حد انث ا لا يعنو مم 
ف شیء . و سجر حون وما فى الحامعة فيعود بعضيم م الى طبقته المتواضعة » وبتردى 
عدد dt‏ اشراب أو الحرية فيدخلون السحن » أماالغالبية فيصحون مدرسان 
يشکلون النشىء أو فيان قودون الرأى العام » وقد يدخل عدد ممم البرلان 
فيصبحون وزراء ن البلد وأعتر سی معطو ظا لان 0 أعیش‌حتیأری 
ذلك اليوم » . 

و فد رت عایه الہ ا الأديب تشارلس سنو عل صفحات لک الحريدة 
فف سرغو جا عن مدا الشات الددد:» r‏ أن لا فرق پیم 
لأر أن 0 من i‏ السات ۰ الصغبره کان اذا واتاه النجاح 
توقع أن برد حجاحه حتى يصب ف مصاف الأنرياء . وخم دفاعه قائلا : 
لآبام تدرا ا و ا ولک 
أ لن رتفح ار تاعا 2 ون ورت أ بتاءه مالا من دلد . ٠‏ اميا نيجه 


¥ س 


ر ت مجتمم الكفالة أن ٣داد‏ الأعاط الاجتاعية تصلبا لا مرونة » إن 
ا ٠‏ شخصاتٹ دسخرولەن ۰ هدا ء e‏ أحیا | دشعرول 


متصلب الحدود واإلاعاط !) . 


وتوالى تعليق الباحثين عل هذه الظاهرة الحديدة ولاحظ كثيرون أن 
هذه الشخصيات لا تحر ولا تتحمس لا قد حرج عن دائرة نفوسها الضيقة وأن 
ا[صفه الغالىة عایہا ھن عدم اليالاة ( وسلم اجيم بالقىةة الو اىه ھی ام 
تاج عحيں لذلك النظام الاجاعى الذى طبقته حكومه المال إذ وليت الح بعد 

ا 1 

اتمباء الحرب العالية الثانية » ولم تغبر حكومة الحافظين من اسه وإن قصت 
کشرا من‌حواشيه وط أفه ¢ ولكن اس من هولاء الكتاب : اهن ( ف عر( 
عمق الأسباب التى أدت إلى أن تسفر جر بةمحتمع الكفاية اذى قضى على العوز 
والهلالة ۰ هدا النسل الاه ات من aT‏ 


ولعل السبب ف ذلك برجم إلى أن التحر بة لم تقض على نظام الطبقات 
ول أو داد الاغنياء راء و استعاراء 4 N‏ التقافهة ا ق٨عه‏ الق حتضنا | الحامعات 
وأجمزة الم ٤‏ ثل ثقافة الطبقة العليا من اجتمع . 

أما الطبقةالد نيا وهى الأغلبية السا حقةفقد قضى التعل المام ووسائل الإعلام 
الذاثعة من صحافة وإذاعة وسيا » قضت على جذور ثقافما الشعبية المتأصلة » ول 
تقدم ها إلا ثقافة سطحية لا عت إلى تراث الفنون التقليدية بسب . 

واعترفت وسائل الإعلام هذه بدلك الإنقسام ف قافه العتمم الإجلزى 
فرأينا رامح الاذاعة البربطانيا تقس إلى رنامج عام ورنامج خفيف لا يكاد 
إرساله ينقطع ور نامج ثالٹ هو رنامج الحاصة المشففة » وظمر من الصحف أيضا 
نوعان : نوع تقرؤه الحاصة أو « أهل القمة » وأوع تقرؤد العامة 


وړ مت 


ريده ن ن عن نفسسبا مېدە العبارة : ) 
« هل ريد مكانا ف‌القمة ؟ أهل القمة بقرأون التيمس » ويصور الإعلان 
يننا اوفاش أو اسغادا حمل هذه الحريدة . ومظاهر هذا الانقسام كشيرة 
Th‏ وتشمل جميع أبواب القافة وألوان الفئون . 
إن هذه الظواهر الأدبية التى خرجت اليوم من محال المحدل النقدى إلى 
ميان ا ار الاد ق ولا جاع اقاهرة حدر براه افد عا ن طا 
من دورس کن نجتمع نامض کحتمعنا أن بفيد مها . 


د له و ف و سا ا 


ما زال الاهنام بنشر الرسائل الحاصة لمشاهير الكتاب والفنانين عن أم 
مظاهر النشاط الثقافى فالغرب » ولا تكاد الصفحات الأدبية فى الحرائد والجلات 
الاحلزية خلو يوما من عرض لجموعة رسائل بعض النابين من أساطين السياسة 
أو الأب » أو إعلان عن ظور طبعة جديدة مزيدة لرسائل قديعة سبق نشرها » 
وتعقبر رسائل الكائب جزءا مكلا نجموع إنتاجه » برجم إليه الباحث التيخصص 
لتحديد الظروف الى كتب فا عملامن أعاله أو لاستقصاء الأصول الف ة 
لافکار تمر ممكتملة فی کتاباته کا نفيك فا دة E‏ فی قطع الشك القن 
عند الاشتباه فى صحة اسبة عمل من ماله الغمورة » إلى غبر ذلك من أو اب 
الاتتفاع بالارسائل فى البحوث الأدبية تما نقصر عن حصره فى هذا الجال . 


ولست أعنى هنا تلك المديحجات من أدب الرسائل التى يكتا أصحامما بنية 
ا يدفعوا بها وما إلى المطبعة فإذا بالرسالة فى الواقع مقال متنكر » إعا أعنى 
تلك الرسائل الحقيقية الى يبعث با الكاتب إلى صديق أو زوجة أو حبيبة أو 
تاشر أو مدير بنك يصرف شئونه » إلى غير ذلك من أوجه المراسلة القى بقوم ہا 
أى فرد من أفراد الجتمع “ ثم إذا بالأديب يذيع صيته فتصبح لرسائله قيمة قد 
لابفطن نما صاحب الرسالة أحيانا » وإذا الباحثون بعد ماته س أو فى حياته ‏ 
یدأبون فی معا والناشرون یتکالبون على نشرها ا کد کن دا اقا 
من رواج لدى القراء . فن منا لا تتطلم تفسه إلى حبة أديب كبير عن قرب 
ومعرفة عاداته الحاصة أو قراءة ما سطره قامه ذات بوم إلى رفيقة صباه أو حائّك 
ملابسه أو دائنيه ؟ وقد بصمح ا کتشاف حزمه من رسال قدیة فی قاع صندوق 


# محلة الحلة : نوفیر ٠۹٩۲‏ : 


س وق سب 


تة عانس أو فى خلفات مرالى مغمور حدثا تز له الأوساط الأدبية فى أوربا 
وأمريكا » إذ تنهافت المكتبات العامة والحاصة على اقتناء مثل تلك الخلفات › 
وقد يدفم الزايدون نا لحطاب من خطابات شاعر ما أضعاف أضعاف ما قبضه 
وا ا ی غ ع ااا 


فد أسابيع ص درت دار هيمان للنشر بلندن تموعة ضخمة من رسائل 
الكاتب الابجلزى دافید هربرت لورنس التوفی سنۀ ۹۹۳۰ » وقد ظمرت 
هذه امجموعة القيمة فى جزءین رربو عدد صفحاتمما عل ٠١٠١‏ صفحه من 
القطعم الا وحتوی عی ما پزید عل ۱۲۳۰١‏ خطابا جعہا ووا الاستاد 
هارى . ت . مور الذى صار اليوم متخصصا فى الترجمة لاورس وفى نشر 
اماه . 


و لست هده ھی المرة الارلى ال تطبع فما رسال لورنس › فقد سب ان 
نشر ادوس هكسلى كتابا محوى قرابة ماعالة خطاب كتا لورنس » وكان 
ذلك بعد وقاته بعامین ای سنة ۱۹۳۲ ( وأعيد طعا سنه ۱۹٥۸‏ ) وقدم لکتابه 
عقدمة لفت فما الأنظار إلى القيمة الفنية طمذه الرسائل - كما نشرت « فريدا » 
زوجة لورنس إحدى وتسعين رسالة كتيما إليما وإلى‌آفراد أسرتما وهذا فى كتابها 
e‏ اب آنا بل الرع . کا شرت شقیتته « ادا دا ھر 
رسائله فی کتاب عن لورنس فی شبابه . ونشر کشر من أصدقاله وحوارینه فی 
أورويا وأمريك EE‏ عه وضمنوها رسال الم“ ونشر الاستاذ هاری 
ت . مور نفسه حموعة رسائل لورنس إلى الفيلسوف الا سجلىزى برتراند راسل 
إبان المحرب العالية الأولى بوم اشتراك الائنان فى إظمار سخطمما على المرب 
م اختلفا ودب يينهما الشقاق بعد أحلام عريضة ( من جانب لورنس على الأقل ) 


The Collected Letters of D.H Lawrence, edit Haıry T.Moore, (\) 


Aã vols, London. Hcinmantn, 1962. 


س إچج س 


عن “ورة خلص الانسانية من آفة الحرب والال » وفقد الفنان ثقته فى برتراند 
راا وراک ی سا فة ارت اسان وجا ار من اف 


ا 
فی رسال إل برراند راسل جارخ ١١‏ فراين سئة 1۹١١‏ يقول لماص ' 


« أ کت لأقول لاک حب ا نی عل ساس متان من حربه 
الميش لا عرد حرية الفكر . 

جى أن نبحث عن مقياس جديد لكل حياتنا اليومية غير مقياس 
الال 2 أن نتحرر هن الشكلة الاقتصادية إذ حى أن صح الاد 
الأقصادة وسال الحا اة ان عملا كذلكت ورا 

لابد أن تقوم ثورة فى الدولة تدا بتأمے جميع الصناعات ووسائل 
الو اصلات والارض رضربة واحدة ‏ وعندئد بمحصل کل إنسان عل أجره 
سواء كان مريضا أو سلا أو مسنا » وإذا حدث ما يعوقه عن العمل 
فسيحصل على أحره أيضا . ولن نعيش فى خوف من الذثب - لن بخشى 
أحدنا س رجلا كان أم آمرآة - الدثن اربص بالباب » فالذثاب قد 
ھا ب 
هذا هو حل الشكلة الاقتصادية فى الوقت المالى > أما اللاك الخلوعرن 
فيقىضون دخلا مناسما - ولا تعويض عن رس المال س لدة قل مسين 
لا بد أن نفعل شيا من هذا القبيل › إذ لا فائدة من الحديث عن حربر 
روح الانسان إذا کان حذاؤه قد ضاق حتى أعجزه عن المثى » وستظل كل 
مثلنا هراء ورياء حى نكسر قيود الال » من المخحل أن رى امارد الشدود 
إلى صخرة النظام الرأعالى الصناعى الحديث يعلن أن روحه طليقة فى حين أن 
الطيور مصاصة الدماء تش كبده بلا رحمة » إلى أخحل من الكتابة حقا 
عن حب عارم لأخى الانسان » لا يليق بنا اليوم إلا الهمجاء » وما عدا ذلك 


کے سم 


فكذب - إلى أننتحرك » وتفعل شيثا خلص به أقسنا من تلك الصخرة› 
ولذا جب أن تقوم ورة فعلية لتحرر أجسادنا فل خاق أبدا روح حر فی 
E‏ ولكن الروح المستسفة 
للست حرة ولا طليقة » . . 


وقد دب الشقاق بين الرجلين العظمين ك أسلفنا وتبادلا الاامات وسخر 
موا وی و ی ف ماه اا ت ال غا عه راد 
ا رو ارا مرت ووا وا اا او ار م 
أجله ) ومصادرة السلطات لقصته قوس قزح » ولم يعد بفكر فى خطوات 
عملية للثورة بل فى الهحرة إلى أمر کا هربا من جنون المرب الذى يعم بلاده. 


"n" ا‎ 


وبعد عام TE‏ برسالة رقبقة إلى بر راند راسل يسترضیه فا فالا : 
« آلا زلت غاضبا مى ؟ » 


وحاول أن يستبق العلاقة علمستوى شخمى لاع أساس كفاح مشترك » 
ولکن بدو أن راسل م رد عليه ولم بعجبه قول لورنس : 

E ONE‏ صغيرا حمسة جنات ف السنة سنعيش هنا 
as‏ أيام فقر شديد » ولكن الموقع جيل » فوراءنا التلال 
بصخورها الرمادية من اخرانيت ومحتنا البحر الواسع » وحن هنا « على 
حريتنا» وأظن اننا نستطیم ان مور ن وا ق الكہوف » 
ألا تأنى إلينا فى كورأوال وتنزل فى مزرعة ‏ تعال حا . 

بجحب أن نتعل أن نعيش سعداء » وألا حمل ها فالعالم القديم لا يتداعى 
إلا إذا دفعه المحديد جانبا بلا مبالاة » ومن ال ؤكد أن الدنيا الحديدة ستكون 
اطيفة » فلنقض وقتا طيبا معا ريما يندك العام القدح على نفسه . فلا فائدة من 
الانشغال به لاآنه لا شیء یولد بالتفکیرء وما ولد ای ‌بنفسه ولیس فی وسعنا 
إلا أن كنع أتفسنا من التدخل فى أمر هذا امياد الحديد . 


حن لن ا 1> ف الاستقرار 0 خا اأصغير واش وا اى 
ذلك - وفا بعد نستطيع أن رقص مح الربيع ... قربا جدا) ... 


وكان هذا أخر خطاباته إلى راسل . إن كل رسالة فى هذه المجموعة الضخمة. 
دسو قب الففار و غری اتر چه أو عل الأقل باقتياس فقر ات سپا : 


قد قال ادوس هکسل وما فى تقدعه لرسائل لورنس : 

« هذه الرسائل جميلة ومشوقه فى حد ذاتيا » وإلى حانب ذلك فى بالنة 
الأهية باعتبارها وثائق عن حياة لورنس » ففيما كتب لورنس حياته وصور 
تقسه بقلمه » وقلیل من الناس من یعطی من نفسه ف رسائله قدر ما أعطى 
لورنس ... ان هذه الرسائل تصور لنا لورنس ف حیاته الیومیه فنراه فی جيم 
اا ا و ر ی ا ا 
بک ف کا اة و اق راا ال ای ت ا 
بعل أن هذا ما ینتظره منه مراشله ا E E‏ 
الماد » وف تالثة بتخذ لغفة الرؤبا والشوءة » وأثناء قراءتنا ارسالله تتتم 
الناظر التى راها ويصورها حية نابضة » ولرقبه أثناء الحرب (المالية الأولى) 
ناداتا ودا عرض م5 نند کو لای ا فة وید کا 
« ما لقيصر » » يناضل وسر حا » م نصحبه بعد الحرب وهو يحوب 
0 الار ص احا فی ی کل قارة عن صحراء خارحية e‏ اذى نطو ی 
حت جوامحه وينتفض بأصوات النذير عالية » أو بإحثا عن جماعة إنسانية 
تشعره بالاتا؛ الا » راه بنحذب إلى أخوانه من البشر تم إذا به زور 
wpe‏ » نراه وقد گم عل أن يرغم نفسه على علاقه ما عحتمعه م ادا 
به بغر ریه ویترك حبله عل غاربه کا تطوح به ظروفه او میوله 

وف المهاية وقد اشتد به امرض نرى سحابة قاعة من الجزن » ذلك الحزن 


المظيع الذ ى كتب منه قصائده أشواك ثم الرجل الذى مات » . 


ون س 


ولعل هذه الفقرة الختصرة من كلام الدوس هكسلى خير تلخيص لميا 
لورنس کا تبدو من رساثله سواء فى ذلك امجموعة النشورة عام ۱۹۳۲ أو الجموعة 
التى بين أبدينا . في الرساثل خير ترجمة لياة هذا الفنان الفذ الذى عاش حياته 
الفريده لفنه ولا يسميه النقاد برسالته . وكانت معرفته تجربة مشرة لكل من 
أتيح مم الاتصال به » وأثار فى توس ممارفه وقرائه أشد المشاعر تطرفاً ء 
كال مب الفرط أو الكراهية البالغة » الإعحاب اكير أو القت الشديد . 


و د . ه لورنس من الكتاب الذن ذاع صيهم فى مصر فى السنوات الأخيرة 
وخاصة بعد قضية روايته ءشيق لادى تشاترلى على أن هذه القصة ليست أم 
ااج ووت أا اسمن را کوک ما ما رايا ت 
بن قضص ٠‏ ول اعخمدت فة لورت الأدية عل هذا الكات وحد أا وجد 
ا ى ماف الفا من ال كاب ن لا خي ان اا حا ٠‏ 
وقد كتب لورنس عشرات القصص الطويلة والقصيرة » ونظم الشعر وأسيم 
فى كتابة النقد والرحلات وکان إنتاجه غزبراً فقد کان بعيش لقامه وبقمه حى 
کاد غوت کر 

ولا تقتصر أهمية هذا الكاتب على آنه كان « نى الجنس » کا علو للمعض 
أن دصو روه ۾ فقد کان ری ف تفسه « نی اة » ار علی کل عناصر الدمار 
والحراب فى الجتمع الصناعى المحديث وكان برى ف مرا كزالصناعة والتعدين 
شوراً تنتشر عل الأرض وتشوه وجه المليقة . وكان برى فى نشاط الرأجالية 
او ترس وتسا شاط عتما بض خيوة الانان الق اس اسر 
عبوديه من نوع جديد هى عبودية الال والشياطين من ملا كما جار العربات 
والقاطرات وتحار السلاح والموت المدمر . 


ولد لورنس فى ضاحية صناعية » وكان أبوه من عمال المناحم » وعاش طفولته 


a‏ س 


ا اف ا ال و اول وا ار وال الح اا : 
وغل عزرعة يفلحبا ویعیش عل إنتاجپا » فی أمریکا أو فی استرالیا او فى ى 
بقعة من بقاع العالم e‏ هنا کات قيمة ا لجس ف اد ره انه الأداة الأول 
للخعس للحیاه - وھا هو لورنس - بتحدث فی احدی رسائله عن احدی 

عاولاته لتنفيذ تلاك الحطة المبية إلى نفسه » وهي رسالة إلى مارى 0 
مۇرخة من إبطالیا ف ۱۲ فبرایر سنه ۱۹۲۱ : 


مقطالا و اورا وان انض رر 
عرضت علينا مزرعا على بعد ادبع ساعات من نيويورڭ وساعتين من 
بوسطون وهى مزرعة جيلة ومهملة. أريد أن أذهب إلى مريك - يمكننى 
شر أمالى بسرعة هناك وخطتی أن ذهب إلى تلك الزرعة ا کش 
للا مر لا مریکیین وأحاول أن فلم اأزرعة وقد يدهب معى فنشزو وزوجته 
هذا الغرض لو دعوسا فيا يتوقان إلى المحرة = وهى مزرعة بكر مغطاة 
بالتلال والغابات وصالة لزراعة لھا کہة ْ وفسا بیت خشی قد » وأرجو 
ذا | کان‌هذا مكنا أن تأنى أنتأيضا ونبنى لك دا م تتو لي ن‌أحد فرو 
العمل فہدا ما وڵدت له حقا لالمعيشة ف شقة والضياع فی مو نت ا 
أما سوا ماق الموضو ع فمو أنى ف حاجة إلى مات جنيه فهل تقرضينق 
إياها بربح قدره نمسة ى الائة وسأدفعما بأسرع ماأستطيع . وأ كن 
لأطلب منك هذا البلغ لوكان فى استطاعتى أن أستغنى عنه . وهذا ما أرجو 
ولكنى أود أن تقول لا أو نعم حى أعد خطتی .. ) 
وى الطاب التالى رى لورنس يعن عن فرحته الزائدة لأن مارى كنمان 
وافقت على أن تقرضه امبلغ > ورى الحطة وقد اتضحت وزادت تفصيلا فو 
یکتب فما بتاریخ ۲٤‏ فبرایر ۱۹۲۱ خطابا یقول فيه : 


)١(‏ صديقة فنانه كانت زوحة جيمس بارى الكاتب المسرحى ثم انفصلت عنه وتزوحت 
حلرت کنعان القصصى . 


“ن س 


((© .. وأرجو ا تير ف أواخر مأو نضوری حا لتنا ا الق 
نضم با الطط . 


فى نيتنا أن نبداً ياقتناء عنزة واحدة وغرس شجيرات الفا كية ‏ 
ا ن من اصعب الوصول إلى هناك بالمبلغ الموجود ولكننا سنتصرف» 
وزوجته ليحضرا ونزرع أشحار خوخ ونشترى بقرتين وعربة فورد قدعة 
لنقل الاتتاج إلىالسوق - ونقى هناك بصفة دانة -- وإذا أفلحنا فامل أن 
حضرى فى الربيع القادم ونبنى لك ببتا صعيرا . . وأرجو أن تكولى 
عله لول فرع من فروع العمل ف المزرعة فراولة — ڪل س مر : 

تقول مسز ريشر أن النطقة فى غاية المجال وف الزرعة يرات 
وغابات س لو کان لنا رأس مال نبداً به ! عل أبة حال رعا يكون الندء 
من لا شىء | متعه فا e‏ 

ويبدو أن الشروع فشل من أوله لسبب لم يذ كر ف الرسائل »> فف 
الرسالة التالية ( بتاریخ ۲ مارس ۱۹۲١‏ وكانت إلى كوتليانس ( وهو 
تاشر وصدیقی من لندن ) ری لورنس یعزی بفسه بالحدیث عن جال اانظر 
NS E N aod‏ 

« . . لشد ما سثمت السياح » تاورمينا ( البلدة التى يسكما ) تغص 
E‏ ولكن ناك اس من الريطا نين ٤‏ وھ آهل اسکنديثاوة شم 
هنا فى هذه القرية فى الوقت الماضر عل الاقل سنائة من« أعمدة اجتمم ( 
يا لفظاعمم وجشعهم + نهم هاربون من الضراب فى بلادم . . 

قد ملات الناس جميعا ا ا ضا کا ولكن البيت هنا 
(طیف و الد نيا حول خضر اء مر دهره والشمس نشرف لاعة فقوف البحر واا 
( البركان ) تغطيه الثاوج الكثيفة — جيل عليه إشر اقة عجيبة كايا هالة 


ق ب 


من فحر المضارة الاغريقية »> ولكن الشوق إل یستبد لی اُحیانا 
a‏ انية. ولکن ا ا ا ت ون الاأبحار 
هنا حتی أخر أبريل» ولى أن آمك ا 
۰ لر e‏ ومنفرد وحوله أرض واسعة منحدرة ومزروعة 


فی مدرجات - ای آحں ہیی هدا ۔.) 


وهو ف هدا الحل انى راوده كفيرا وحاول حقيته مرات عدة يبحث لنفسه 
عن البرء فى الالتصاق ى بالارض والدخول فى دورة اللحصب المتحدد اتی عر ہا 
الطبيعة على مدار الفصول كا فعل بالشخصيات السعيدة أو قل الراضية اللكتملة 
ف قصصه . 

Ls‏ منذ سنة ۱۹٠١‏ عندما عزم على الرحيل إلى 
فلوریدا هربا من هستیریا امرب وملا حياة جديدة ما عاش عمره بعلم به وکان 

فا يبدو من رسائله س على وشك الرحيل حیل » یکت لاصدقائه قائلا سنبحر ب لدم 
الأريعاء القادم اج . م کانت دما ما وة و زح وکانت المرة الأولى 
التی بتعرض فا هذه القحربة فبتى فى امجلتّرا يدافع عن م الكتاب ويستنحد 
بالأصدقاء من ذوى النفوذ وبالجميات الأدبية لأن ! التاشر لم يهب للدفاع 
عن الكتاب . 

وقد والت الضربات على لورنس فى أثناء تلك المرب فيو وإن أعنى من 
الحدمة المسكرية س وكان قد قم آلا يطل النار عل إنسان حى ولو قتل ‏ 
إل ا س ا ادو و ارم ارق کا 
ببب جنسية زوجته » وأعرض الناشرون عنه حتى ساءت حالته الالية واضطر 
إلى طلب العو نه من صندوق الادياء ل R1 rary Furd‏ طا وصنادیی 
ساغدة الاداوی کا رمان و کان عت إشراف « الرسميين الناجحين )مم . 


کتب إلى صدیقی رسام تاریخ ۱٤١‏ ونیو ۱۹۱۸ : 


J)‏ وصلنی خطابك امس کل شیء ی۶ ٦‏ لقد ملا ت امس اسمارات 
زم ٤‏ _ الاادب ) 


رج س 


بطلب العونة من اجعية الللكية للا دباء-= ولكننى م أكون مؤدبا وذليلا 
کا ینبنی ٤‏ والغالب آنہم ان یعطوای شیا لمنة الله علیهم وکن ا 
الله علمپم مرة ثانية -— ليسوا إلا براغيث سمينة تعيش على دم الأدب. . » 
ولا كان فلاف أمس الاجة إلى العونة فت د کش إلى مارى كنمان 
لتتوسط له دى أصدقاًما من أعضاء اجعية لينحوه مسين جنا : 
«تعامین آن البولیس هاجنا وطردنا من بیتنا فی کورآوال بلا سب 
وحن طول الوقت فى قاعة المشتبه فهم - بلا سبب » ولا أ كاد أ كسب 
قو لى وقد سارت شقیقتی لنا هدا الكو وأشته من مانما.. وحن نعيش 
قربا عالة علا هذا مۇم جدا ‏ أرسل لى تشاراز وبل استارات من اججعية 
ااال او واااو ا ع عود مدال 
هل تذ كرين المرة الاضية عندما حدلتنى عن سترو وكيف يمكن أن 
حصل على مسين جنا من اجمعية - وقد فعل ¬ هل تكلمينه ثانية 
یا ماری؟ هو أو أى عضو أخر فى ابجعية ليقف ق صؤعندما يعرص موضوع 
المنحة على الأعضاء. منذ شور وحن نعيش عل الكفاف من شان إلى شان 
وعشرة جنات من شبرمان س وھکذا وقد تعبت وأصبح هدا يضابقنی 
ور ولا فائدة رجی من أن أحاول كتاة مااع ف‌مثل‌هده الظروف..» 
کشیرا ما وعد لورنس أصدقاءہ انه عحرد آن يهى ما يكتب حاليا سيبداً 
فى كتابة ما يباع ولكنه فن يعود فيعمم أن لا فائدة ويصمم على ألا يكتب 
بالمرة » ولعل من أطرف ما فى رسائله تلك اللعنات التى كان يصما على الناشربن 
واحدا بعد الآخر وعلى راسم ۾ هایان ناشر هذه الرسائل وقد ائتری حق نشر 
جمیع کتب لورنس Ea‏ ومستشاره ادوارد 
جارنیت « سيثرون من قامى يوما - أعرف ذلك جيدا » وهذا ما حدٿ وآن 
کانوا قد E‏ فی حيا ته يعيش عل االكفاف » فناشر بعر ص عليه تسعه جنات 


هن س 


عنا لديوان من الشعر ! فيرفض العرض ومحدث مراسله فى نفس امطاب بالتعة 
الق رها ی قر أءة تار سمو ط ألدولة الرومانده لاادوارد حيىول 1 


ولو 2 ۰ اليب ورأی ات e‏ ااا 
A‏ دو من رساله EAN‏ الالء أو يعلق 
أمية كببرة على حالة الضنك التى يعيش فا ولم يكن حد غضاضة تذ كر قى تلق 
المعو نه من الاصدقاء واأمجبان ول يکن ری شٰ ققر ه ا غا لستحں التعليق. 
کت فی سنة ۱۹۲۸ بعد أن بلغ من الشمرة ما خلصه من عيش الكفاف : 
برا مایسألی دى هذا السژال: هلوجدت صعو بة فلوغ النجاے؟ 

وإذا كان ما وصلت إليه يعد محاحا فيب أن أعترف بأننى ن أجد صعوبة 

تذ کر فل محدث وما أى تضورت جوعا فی غرفة السطحء ول قاسالمذاب 

ه e e‏ ا ۰ لاخرج 
ف را ا الفروض i‏ فى قبضة الظروف وأن 

احمل ضربات الدهر قبل ان أصبح كاتبا ذا دخل متواضع وشهرة نصف 
صف س ولکننى ۾ أفعل » وحدث کل شىء من تلقاء تفسه وبدون انان 

من - ويبدو هذا مؤسفا لانى كنت بلا شك فى فقيرا من الطبقة العامة 
بلا مستقبل واضح أمافی - ولکن بع د کل هذا مانا الآن ؟ (وایه یعنی؟ (١‏ 

لقد ولدت ونشأت فى الطبقة العاملة » وكان ای خاماء ول یکن ذا صفات 
تستحق المدح وم یکن حتی ترما إذ كان يكثر من الشراب ولم يقرب 
وما بیت المبادة » وکان وقحا فی ردوده علىرؤسائه الباشرين فى النجم. 

لقد مضى اليوم سبعة عشر عاما منذ ت ركت مهنة التدريس » ولم أعان 

الجوع وما و أشعر حتى بالفقر مع أن دخلى فى السنوات المشرة الأولى 


ج و ج 


کان أحیانا کثیرۃ أقل ماکان لو أننی بقيت مدرساً إلزاميا »> ولكن 
إذا كان الإنسان قد ولد فقبرا أصلا فإن قليلا من الال يكفيه » فلو أن 
أ کان حیا لاعتہری الیوم غنیا على عکس ما یعتقد المحمیع _ ما ای 
فکانڻ ستقول نى ار تقىیت فی سل امجتمم » ولو انى لا أعتقد ذلك »7 . 


%# %#% % 


ومن الجديد فى هذه الجموعة من رسائل لورنس عدد من الرسائل كتببا 
فی شبابه ( ۱۹۰۸ ۱۹١١‏ ) إلى فتاة مشتغلة بالحركه النسائية تدعى بلاش 
جنینحز ٤‏ وقد ا کتشفت هذه الرمائل حدیا فى لیفربول » حیٹ كانت تعمل 
هذه الفتاة موظفة فى إدارة الرید ( توفیت ۱۹٤٤‏ ) » وكان لورنس يكتب ها 
خطاباٽت مطولة یک ا معام ر انه الغرأمية ودا عا ا وسىنشىرھا ددد 
روایته الاولی الطاووس الا بض » وکانت فیا يبدو تستشره فيا بحسن ها 
قراءته » فكان حدما حديثا طويلا عن القصص النشورة لكبار الكتاب 
الا جز والفرنسيين والروس › مما يظبرنا على سعة اطلاع لورنس على التراث 
الادى قبل أنسداً هو فی كتابة القصة ‏ راه ينصحبا بقراءة بازاك وولستوى 
ويناقشما فما تنشره اأطبعة الإمحازية من قصص لوياز وغره من الكتاب ‏ 
وحديثه إلى هذه الفتاة مشوق طريف نقةبس فقرة حدما فما عن الوسيق إذيندو 
انما سألته أن يدها عن كتاب يساعدها على تذوق الوسيتق فكتب بتاريخ ٠١‏ 
دیسر ۱۹۰۸ ( كان فى الثالثة والمشرين ) : 


« أماعن كتاب عن الموسيتق فااطريق إلى معرفة هذا الفن هى فى 
الإنصات إلى الوسيتق م التفكر فا بعد ذلك ٠‏ ولا أعرف إلا كتاب 
هاويس « الموسيتى وإالاخلاق » وهو ليس جديدا ولا مثيرا ولكنه كتاب 


D. H. Lawrence, Selected Literacy CriticiSft, edit. by Anthony Beal (1) 
Heinmann. London, 1955, p. 1-4. 


جید فما أعثقد . امحئی فی فھرس إحدى الكتيات العامة عن دک ss‏ 
نے الع واو اك وا ق د ان اي الق و 
جرت ھا خفن ارا اوور کا وھ یواعد ا مرجت 
P۲ 14‏ وجدسا مدهشة و أن م تكن عميقة - أظنك تعر فين أو رات 
فاجار - تالمموزر ولوهنجرن ومثلما يدفع المعرفة با لموسيتق فى دمك خرا 
من أى نقد . إننا اليوم نذبل حت تعس أفكار الآخرين وليس ال قلة 
العرفة ما دمت قادرة على الإحاس العميق وعلى المشاركة . » 

وفى امطاب التالى ( بعد عشرة أيام ) نراه يكتب لها : 


« . . يۇىفنی أن هاوس ل( يعحبك» فو يناسبتی. . . ودمك خفیف 
فى حديثك عن الوسيتق . . إن الموسيتق الصرف لا علاقة ليا بالافكار فما 
اعتقد » ولیس لا معنی ک) أن صوت الريب أو الطیر لا معتى له . . ولس 
هناك معنى لفظى أو تصورى وراء السيمفونية الريفية أو أى سيمفونية 
أخرى- أنها سيمفو نية ريفية كتا إنىان مغرد» وليس فبا معنى وإذا وجد 
فليس هو المفروص . 
ووا لورنس بعامة غنية بالحديث عن الكتت الى قرأها أو التىبقرؤها › 
وبالنصاع الى ديا لار الكتاب والشغراء عن يعرضون عليه أعماهم» 
والاراء النقدية فى إتتام معاصر به ما کان دی احا يانا إلى التراع الشديد بينه 
وبیمېم بعد صداقه ميمه ك حدث ينه و بین القصاصه کارین ما نسفیلد وزو جا 
جون مدلتون مری . ومثل هذا مجده داعا فی رسال الكتاب عل أن رسائل 
لورنس تنفرديخاصية أخرى لابحدها إلا فى رسائل الشاعر يرون (الترف )۱۸٠١‏ ؛ 
وهى الحديث الستفيض عن كتبه هو وظروف نشرها والتطورات التى تطراً علا 
حتى يدفع با إلى المطبعة » فقد اختار كل من لورنس وببرون حياة الث 
الاختيارى » وعاش أيام خصو بته الفنية ل فو بستقر به امقام فى باد 
من البلاد › ولكنه عل أاغترا به ومع احتقاره لابناء جلد ته والتشپر مہم فی حدیثه 
ورسائله کان يكتب من أجام ويدفع بكتبه إلى الناشر ن ليقرأها هؤلاء الا لجز 
ادان « صلبوه  »‏ قال لورنس » والمراسلات التبادلة بين لورنس ووكلاله 


س 


ومستشاريه فى هذا الشأن من أقم الراسلات ف القرن المشرين فائدة لاباحث 
الأدى » كا أ الراسلات التبادلة بين بيرون وناشره جون مرى من أمقم 
الراسلات فى القرن التاسع عشر . 


# ¥ # 


ان الحدیث عن رسائل لورانس بطول وقد لا ينسع له كتاب فا بالك عقال › 
ولكن فى هذه الرسائل ظاهرة تغرى بالتأمل » فالكتاب فا يبدو من رسائللم 
بختلفون فى درجة انطلاقهم ف التعبير عن أتقسمم هم من يكشف عن أعماقه 
فی خطابه » يعبر عن فرحه أو سخطه بألفاظ قوية نفاذة » تأسر ماله وتش رکه 
فی الاشعال » ومسهم من يقتصد فی التعبیر عن مشاعره » ولا يی عن نفسه قناع 
التحفظ حتى فى مراسلاه الحاصة » وفى هذه الحالة رى أن الرسائل لا تكتسب 
اکا الام بارال کب کر ری: 


ولمل خير مثال لمذا النوع تموعة رسائل اللكاتب الألمانى الكبير آوماس 
مان ( المتوفی )٠۹۰١‏ نشرت الجزء الأول مہا (۸۳ه ص) ابنته اريكامان 
وأجع امعلقون على نيا خبر مثال لرسائل الأديب السوى المنظم » الذى لا وح 
عكتون نفسه الا بتحفظ » ويكاد يدخر اشعاله لينفقه فى ميدان التعسر الفنى › 
ويقول مان ف هذا امعنى ردا عل صديق شا من حفظه : 


»3 نك تشکو من أنك م تصبح أوثق ی صلة وح فر ص أن فف ذلك 
مو صما للشکوی ¢ الا دو هذا نوعا من الجحود ! ن ا 
مغك ونت تقر « ونیو کروی ۲ وإذا کیت محدای متحفظا فی علاقای 
الشحصبة فلعل دلك هس یه أن الانسان يةك القا بلية للتواصل والتعر 
الشخصى إذا كان قد اعتاد التعسير بالرمز أى من خلال أعمال فنيه . . » 


. ٩۹4ء۳ قصة مان الشهرة اشرت ف نفس اة‎ )١( 


کے 


ولسنا هنا ععرض المقارنة بين فن لورنس وفن وماس مان » وكل ما يمنا 
هو ابراز الاختلاف فى قيمة أنواع حتلفة من رسائل الكتاب الكبار » ولعل 
تصو یر وماس مان لتفسه فی إحدی رسائله خر وصف لافنان الکااسی کا بعرفه 
القرن المشرون » وخر نقيض لصورة لورانس ك أوردها قلمه » يقول مان : 


کت اا ادا مهدا ه بلغ مبلغا لا بأس به من النجاح والثراء 
من تمل يديه » زوجت وا حيبت الذرية .. وحضرت المسرحيات ليلة الافتتاح» 
وكنت مواطنا انيا أحب بلادى لدرجة أن ل اطق الاغتراب عنما أ كثر 
من أربعة أسابيع « اروف ان کون الان سكرا ومتامرا 
قوق البيعة e‏ 


أما لورنس فالصرخة القى تتردد فى رسائله سنة بعد سنة هى لعنة الله على 
اجلترا والامجاءز : 

« لعنة الله علمهم » خنازير ! أفاعى ! أغبياء ! مجانين ! أفاقون ! 
ينسدون ! المتشدقون ! يا الى ك أ كرهمم ! لعنة الله علمهم جيم حرقپم 
اللهم كلهم » وحل زبالة . . . 

لاذاء» لماذاء لماذا ولدت انجلزيا ؟ يا أبناء وطنى اللاعين الضعفاء 
الحجناء » اذا أرسلنى الله لكم . . لا بد أن السيح على الصليب كن 
يقو ل لنفسه » تصاہوننی آیہا المحنازير » سارى من الذى يضحك ا خبرا ..( 


ولکنه على سخطه هذا الذی لا یفتاً نفحر فی صفحات کتبه کار 
لا یکتب إلا هم » ولا ينساڅم وهو بحوب آفاق الأرض هریا مم أنه کان 
يعرف تفسه ... فنانا أرسله الله لهم . 


. ٠۹٦۲ لزيادة التفصيل انظر الملحق الادبى لريدة التیمس » عدد اول پونيو‎ )١( 


هاملت فى القرن العشر بن © 


لما لوا الو ع من الجن ف كع اخ محا ال 
تفوس ېم لاحاب کشر مہم ا هاملت اا جدال » فقد حطمت هده الأساةباهمام 
الشاهدن والقراء على مرالعصور » على عكس ما يصیب دواع DA‏ 
من ذیوع فی فترات وآفول فی فترات اخری . 
وقد وحد عدد من ماله اإرومانسية ف شخصة هاملت صدی ا يعتمل 
ف نفوسهم من حيرة وضياع » وذهب بعصم إلى أنه مثال حى للتمزق الروماسى 
الشمير بين الهكر والعمل » وقد وضعوا نصب أعينمم قوله الشهير : 
وهكذا الوعی يورا الان 
فإذا بعز عبنا المتوردة بدماء الصحة 
قد انتابما شحوب الفكر السقم . 
وأبيات غيرها كثيره يغبط فما شباباً من أقرانه لسرعة استجا بهم السيطة 
لداعى الشرف ( الانتقام لمقتل الاب ) . 
وقد کان من أ ار الت ركز على شخصية هامات أن احرف النظر تدر جا عن 
الملسرح اذى احتواه » وأضحى سعر کے ر ری کا لو کان شعراً ضرفا 
س درا E‏ عواضعات معيذه ه لمسرح ادات ف رة تار حیه حلده) 
وصارٹ شخ صيا ته هاملت عل راسا تدرس کا E‏ شخصات حقيقية أو 
بالا حری تار خية ھا حیامہا خارج خشبة اللسرح » وقد بلغ هذا الاه مداه 
التفسير الفرويدى أشخصة هاملت وقفل رارت جواس لامرة الاولى 


(#) علة الحلة : فرایے ٠۹۹۰‏ 


سنة ۱۹۱۰ “< نقحه وزیده فی مناسباٽ عدة حی ضمنه کتاا بعنو ان هاملت 
وأود دب (۹٤۱۹)ء‏ وخلاصته‌آن هامات کان‌یعاتی من عقدة أوديب (وملحقاا) 
من شعور بالإم وتز عن قتل العم الذى قام فى الواقع الدور الذی کان هامات فى 
قرارته یتمتی أن قوم به » وقد قدر هذا التفسير من الذيوع ما لون نظرة كثيرين 
إلى السرحية حى يومنا هذا . ولسنا هنا ععرض مناقشة هذا الرأى من جدوى 
إخضاع الا مال الفنية لهج التحليل النفسى أو خيل الشخصيات المسرحية 
والروائية مرضى على سرير التحليل » ولكن يكفينا فى هذا الجال إبراز أآر 
التفسير الفرويدى فى إخراح هذه الأساة على خشبة السرج وعلى شاشة السي)ا : 


فی مطلع سنة ۱۹۲۵ قدم المثل حون بارعو ر فی لندن اول عرص مسرحی 
مامات عل أساس التفسير الفرویدی » وکان تعليق برنارد شو على هذا العمل ما 
تجربة فاشلة وجرأة تصل إلى حد الوقاحة » ولم يكن شو بالمتفرج الحافظ أو ممن 
یعجبون بشکسبیر ابا آمی ولکنه کاتب مسرحی يعرف الفرق بین ما أله 
شکسبير وما قدمه بار عور » وقد نشر رأيه صراحة فى خطاب مفتوح على 
صفحات اطرائد بتاریخ ۲۱ فبرایر ۱۹۲١‏ ورد فيه : 


( عندما شاهدت اتا مرة ف ستراتفورد کل ر الافون ¢ 
استغرق عثيلا ۳٣‏ ساعة مع استراحة وأحدة من عشر دقاثق » وقد مر 
الوقت بدون آن نشعر به بالرغم من أن المثلين كانوا عاديين »> وف يوم 
اکن الان ارق ع ك س دا ا موان قت لبر 
ارا لو الايا عن ف امار ف افتسةت م نض ممن ما 
وتضفا قرا ملا ا عر وخ ساسة من انك وهدا في 
ا لجرأة » قد تفعلون ذلك فى السرحيات التحارية الحدشة »› أما أن تحرب 
هذه الطريقة على شكسبير فسئولية ضخمة « وحاحة » لقد کان شكسير 
مۇ ل مسرحياً عظيماً » والمشل الذى يأخذ عل عانقة « yy‏ 
ار بفتر ص ف تفسه قدرة على النحاح الباهر ف منتان يندر 


مثل هدا النجاح فی واحدة مسا فقط » وشکسسر لفسه م يدع ف فسه 
القدرة عل ثيل دور هاملت إلى جانن كتابة السرحية مع أنه لم , يكن 

او اكتنى بقراءة دور الشبع a‏ ا 

على دور هامات وأزيد عل ذلك اختصار ثلث نص شكسبر » لتضيف مادة 
من عددڭ › وبدون حوار انك تستغفى عن منظر الزمار ومتاظر اخری 
كثبرة وتقدم لنا بدلا مها عرضاً انلك الا كتشاف المديد السمى بعقدة 
ا ودد جا م فام و وف ووی e‏ 
عندك إلى دورى لايرتس وأوفیليا لو كد دافم حب الحارم . . وبق أن 
ری حكم امور على هذه السرحية التى ألفتيا على أساس من مأساء 
شکسبر » وصدقنى إن ظفر شكسبر بالف من أمثالك » ودر بك أن 
تقتصر على ائيل ونترك له شرف القأليف وحده وساعنى فقديكون 
رای هذا تاتا عن غبرة أهل المينة . 


وما حدٿ سنة٥1۹۲‏ فى إخراح بارور هذا قریب مما حدث ف فیلم لورنس 
أوليفى الشپير عن هأملت » لأن فم البطل من خلال التحليل النضسى لا دع 
محالا فى السرحية لكثير من الشخصيات الثانوية ولا للحبكات الفرعية الى 
تنتظمما » فقد استغنى احرج فى هذا اليل عن المواسيس منأصدقاء هاملت الذين 
بهم تمه الك حول ء کا استغنى عن التابع الذى برسله بولونيوس ليتيجسس 
عل لایر تس ف باریس » وکلبا E‏ الأب الفاسد ف اا وترز أهمية 
علاقة الاين بالأب لا الام كا يذهب التحليل النسى» كا إستغنى عن فورتنبراس 
أمير الارو رج الشجاع نظبر هامات ( هو الأخر يسعى للانتقام لقتل أبيه › وعمه 
ملاك النرو جح اجوز يتحالف مع عم هاملت لتحویله عن مقصده) مع أن دوره 
ھام فی الأساۃة کا كتبما شكسبير لانه هو الذى يرث عرش الد عارك فى الهاية» 
فتختم الأحداث على نفمه من الأمل ف بعث جديد حت حك أمير شجاع . 

وقد ظمر فى مطلم هذا القرن رأى جديد عن المسرحية ألر فى نظرة كثرين 
من الكتاب إليما » وذهب قائلة ج . م رورتسون إلى أن النص الذى بينأيدينا 


اليوم عثل الصينهة الأخرة اعدد من ألنصو ص اسر حية ا بعضبا فوق بعض» 
أی أن شكسبر قد عمد إل إعداد نص قدم ( نص كيد المعروف اور هاملت 
Yl, Ur Flamlet‏ وهو نص بی عل فر حه آأقدم منه) و أن شکار قد أدخل 
تعدیلات مشابنة فى ظروف عتافه ول راجعه مراجعة موحدة شاملة وبدلك يفسر 
روبرتسون طول هذه المسرحية وامتلاءها بعدد من و طبيءية 


لتخلف بعض مناظر السرحية القدجة فى مواضع حتلفة من النص المالىء وقد أقام 
زو وا هدا عل دراسة مرح الالزاببى وظروف التأليف والمثيل ف 
دك العصر 


وقد راق هذا الرأى للناقد الشاعر ت . س . اليوت وبى عليه مقاله الشمير 
عن هاملت ( ۱۹۱۹ ) الذى أعلن فيه صراحة آنا « بالتأ كيد مسرحية فاشلة 
نتا ( ولعل من أ عوامل دفو زد معپا احتفاء الرومانسيان مہا : 
« قليل من النقاد من يسل بأن هاملت السرحية هى الشكلة الأولى » 
وأن دهي قامات ان ق ار اا نف حا هاهات عاو كر 
ذلك النوع الحمار هن اأنقاد وأعنی النأقد الذى بتحه دهنه بطسیعته ا 
الحلق » ولکنه لعف قدرته عل‌الابداع وجه ملکته إلى النقد » وقد کان 
فا شان رة الى جل من غات رو اة وان ارد اا 
جعل منه كوليردج ؛ وأغلب الظن أن أحداً مهما لم يدكر أثناء الكتابة 
عن هاملٽت أن مه الأول هى دراسة اا ا ۱ 
جوته وكولردج عن هاملت مثال لانقد المضلل فقد وها قدراً كيرا 
من المصيرة القد به ما يض على کلامہما مسح من القن ٤‏ الا أن 
ھامات کا بصورانه لیس هام ات شڪسبر بل هاملت الماص بكل 
مهما وهذا ننيجة لوهبة الابداع فيهما » فلنحمد الله على أن والتر بتر ۾ 
وجه أهمامه إلى هذه المسرحية » . 


ول یلق ری قاله لنوت من العارضة مشل ما لى رأيه فى هاملت › والواقع 
أن ية متاله هذا عن هاملت ترجم أساساً إلى آنه كان الناسبة الأولى 


س ړ — 


التى باور فيما نظريته عن المعادل الموضوعى » فيو زعم أن الاشعال الرئسى فى 
هذه الأساةهو نمور الاين من أم أ عة ء» وأن شكسبيرقد فشلف الوصول إلىالعادل 
او ضوعى الأناسب ذا الاتفعال » وف رأيه آن سبب هذا الفشل برجم إلى طبيعة 
مادة السرحية تنيجة إا مخلف فما من بقايا السرحيات السابتة ع هاملت . 


ولعل الیوت کان نی حكه على هامات متأثراً رأى التحليل التسى » إلى 
جانب میلہ إلى المفہوم الکلاسیی لماساۃ کا کتیہا الکاوسيون الکمار وکا 
کتبا هو » ومن الطریف إن إرنست جونس فی کتابه عن هاملت وأودبب 
قد أورد رأف الیوت ردا عل ما وجه إلى نظريته من تفنيد عل اساس ارف 
عل عام الادب والنقد ! 


وقد شهدت السنوات المشرون الاضية انقلابا كبيرأ ف فهم الدارسين هذه 
لأسا » إذ تمل الاستاذ دوفر ويلسورٺ من ناحية عل رد الاعتبار للفصول 
والشخصيات الثانوية التى يتصرف فيا بعض الغرجين بالحذف والتعديل والتى 
اعترها کل من رو رتسون والیوت من لفات ملف قديم . وقد توفر ویلسون 
دلى دراسة اأسرحية فى كتاب كاملل “ فصل أحدامما وأهمية أطرافبا المتنارة › 
ووضع ف كزها تلك السرحية المثلة أمام اللك ( المصيدة ) التى ثل انتقال 
ااصراح إلى مستوى جديد بتممز باليقين من جانب هاملت إذ شت جرم الك ء 
کا يدرك کاودیوس آن هاملت يعرف سره ولا بد ببيت الانتقام » فيعمد إلىعاولة 
اغتياله بكل الطرق المكنة . 


ومن ناحية أخرى رأيناالنقاد من الأرسطيين الحدد يعيدون النظر فىمسرحية 
هاملت عل أساسالتعريف الأرسطىللمأساة بأنبا حا كاة لدث »وم يستخدمون 
أولا ما كشفت عنه الدراسة الممية للنص وما حتويه من صور وتشبمهات » إذ 
کشفت الاستاذة کارو لن سر جو نف دراستا الإ حصائية لاصور عند شکسبیر أن کلا 
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من أعاله المظيمة عتاز بلو ع معان من ارو و عو ر من 
صور المرص والتعفن فى ماساة هاملت . 


ثانياً : الدراسات الحديثة للعصر الالزابيق » وما كشفه الأستاذ لفحوى سنة 
٠‏ عن مكان اللك فى سلسلة الو > aqwillı The Chain of Being‏ 
لملكته فى ذلك العصر » وما يما من توحد أى أن مرض اللك أو إجرامه 
شكس فى مرض الدولة وفادها . 


”م 


تالا : ما كشفته دراسة السرح الالزاييى من أنه كان فى حقيقته مراة أو 
يلا رمزيا الكون التقليدى فى ذلكالعصرء إذ كان المار الثابت لواجبة امسر 
رم إلى «القلعة والعرشوقوسالنصر والذ ع والقر» وهي ‌المناصر الثابتة فى صورة 
العام فى ذلك الوقت» يظالما جيعا سقف أو خيمة طليتباونالماء مرصعةبالنجوم» 
وهذه الصفة الرعية للمسرح تتضمن مفموماً يقربه من الطقوس » ولا نعنى بهذا 
الطقوس الدينية بل الطقوس الدنية» الى يمحتل اللك فما مكان الرأس » رأسالدولة 
وراس الكنسة 8 ۰ فی انجاترا مثلا کان الك ف عصر ا ثل رمز 
نظام الكولى و 2 الواضح للعيان » ودوره هذه المالة شبيه بدور الملك فى 
أوديب سوف و کلیس . 

ومأساة هاملت فى هذه المالة ليست راجيديا انتقام من النوع الذى نقله 
معاصرو شکسبہر عن سنیکا ت وليست مأساة شاب ينفر من مه العة . أو شاب 
فا عق اوو ا اناا وی و ا ا دو 
الدنمارك وما يصيب جسم هذه الدولة من مرض خن بحاول تلف الشخصيات 
البحث عنه واستتصاله لتعود الصحة إلى جسم الدولة أو الدينة . ورى فرجسون(° 
أن ا حدث یسر فی خطوط ثلاث أو قل حبکات ثلاث تنظم کل مہا عددا من 
الشخصیات »› وکاما تبحث عن ذلك الوباء أو بالاحری « الحراح » الحنی بہدف 
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استقصاله » ولك جم فى أثناء هذا البحث » الشباب منم شداء » والشيوخ 
جزاء وفاقا على ما ارتکبوا من إثم أو ما زيفوا ا ولغیرم من قے ۔ وقد 
أستخدم الکاتى e‏ نقدیا من مبادیء ارم ل يلق من الاحتفال ما لتيته 
فكرة الوحدات الثلاثة وغبرها من أركان نظرية أرسطو النقدية » وهو مبدأً 
انشا ره ا قل التو ازى رyچهاھ‏ ٣ھ‏ » وقد د رظ : فی معر ص ادم عن 
الأوديسا » وقد أضحى اليوم أساسا لفمنا للوحدة المقدة فى اعمال شكسبر 
وغبره من الفنانين العظام الذين طال انهام النقاد هم ال ا ۴ 
آما مم ولا يسع الجاللتفصيل رى الأستاذ فرجسون وغبره من الحدثين وكتابامہم 
بالا مجلمرية متوذرة فى مكتباتنا فى مطبوعات حديثة النشر وقد ترجم کشر مها 
الا 


وحمل القول فيه أن مأساة هاملت عا كاة لحدث يدور حول البحث عر 
الداء الدفين فى جس الدولة الريض » وينقسم إلى الراحل اتجس التقليدية : المقدمة 
Prologue‏ › والصراع agons‏ » والذروة ×و"اا€ وتشمل الانقلاب والتعرف »> 
سے العذاب أو المعاناة فى كل من الدولة والأفراد Pathos‏ وتژدی إل الكشف 
الجاع أو اإرؤبا الحتامية الى EE‏ الحقيقة الحييئة رمهطمام۴ » ولعله من 
الطريف أن هذا الرأى الصادر عن ءل من أعلام الارسطية الحديدة فى أمركا 
يتفق فى أساسه مع النظرة الا ركسية إلى مأساة هاملت كا تتمشل لنا فى ذلك اليل 
اذى سام به الامحاد السوفيتى ف احتفال العالم عرور أربعة قرون على ميلاد 
e‏ اى أأر بط بان مصر هاملت 
والانسانية ‏ ڪثلبا شب الى عارك اک ل لر جم الدولة عل 
السرح ولكن لا تفوته فرصة الاشارة إليه كتول ا P8‏ أوفيليا من 
مطاوعة قلا والاستحابة لى الأمير «إنه لا علك أن بختار لنفسه ك يفعل عامة 
الاس » فعلى اختياره تتوقف سلامة الدولة وصحتها » فاختياره رهن بوافقة ذلك 
ا لحد الذى حتل منه مكان الرأس » وقد عمل الخرج الروسى على إظهار « هذا 
المد » فى صورة الشعب المتفرج على ما جرى من أحداث بدون أن شارك فا 


وقد عنی بالذات باظاره فى مفتح الا حداث عند عودة هاملت إلى السيئور بعد 
وفاة والده وعند خروح هاملت من السينور مولا على أعناق الفرسان بطلا 
شيداً بحييه جيش فورتنبراس حية عىكرية . 

هاملت فى السيا : 

ودر بنا قىل أن نستطر د ف حددث الفيل ااروسی عن هاملت أن نکر إ0 
ا ھا ف ج ی ال افا کی ادن اق ال 
تیل قديم عن هاملت صو زر ف أواخر يام السا الصامتة › وقد صور ف مسرح من 
لاان ع وكان انذاك على وشك التقاعد وقد ناهز الستبن من مره . 


ثم أخذ خرجو السيا يتحللون من قيد خشبة المسرح » ولكن على حساب 
الق ار ا اداي م عاك ار ق ا 
لتلعب الدور مثلة شهيرة » ومن حرج القصة مر كزة على أوفيليا ومصبرها إلى أن 
أخرج لورنس أوليفى المسرحية فى السا فى أواخر الأر بعيئات فى فيامه الشهير » 
وقد لتق فیل أولیفی جاحاً كيرا » خاصة ونه م پترد فبا وق فيه خرجو روميو 
وجو ایت و حل ية صدف ی السات من اخطاء آقد سط أو ليفى انجافية 
من المناظر و ركز على عديد من الصور الرئيسية مخرجما عن طريقق وسيلة التعبير 
ا لجحديدة هذه » إلا أنه قد امخذ من التفسير الفرويدى مفتاحاً لمهم المأساة فاضطر 
تنيحة لذلك إلى الاستغناء عن الحكبات الثانوية وعن نظراء هامات من الشباب 


)١(‏ « مندسنة ۱۹۰۰ عندما ظيرت سارة برتارد فى فيم 


اطق و الىارزة 
ف هاملت ۶ ا اخرحون بقدمون الاما ماخو دة عن مسر ات 
ما بزيد على خسين فى السجلات > وأ كثرها من أيام السينا الصامته » يوم كان احرج حراً 
/ بده نص *ں اشعار انو وکل ما حتاحه هِ الام و الخصات واک f‏ ا 
سینتکنشان Cine-Technichan‏ › eدد‏ ماپ 14064 . 


من أمثال روز نكراتز وجلدنشترن « الجاسوسين » وفورتدبراس أمير النروج 
الشجاع » ک أنه اسشخدم الکامیرا فی إراز عناصر قد لا رى البعض نما هذه 
ايء ولل ار اء يد ك ونارای أعا اقم الال مو 
القتل الحتاى » ووقوفيا طويلا على فراش الك الام اس اكه 9 مدر د ها تما 
لهذا التفسير . 


وقد اتا كوزتسف بإخراج لورئس أوليفى تارا واشحا وأعلن ذلك صراحة 
فی مقال له عحلة افير والتصو ر السنافى Films 8 EilmilBE‏ ( ستتمير ۹1 ( 
E as‏ فه من ناحية أخرى « وفیلل ‏ سیر لورنس أاوليفى عن هاملت 
حبيب إلى تفسى فانا شديد اللإعجاب هذا 0 إلا أن لى هامات الحاص نى 
ی کل شال کی دا شان ای انان ار خو ا شک اروف ال 


ولعل من ارز مظاهر هذا التار استخدام كل مها للبحر فقد استيخدم 
أوليفىالبحر كخافية لناجاة هامات‌الشمرة « المياة أم الوت» هذه هى المشكلة » 
لأن شكسبير أثار فا صورة المياة كيحر من القاعب يواجه الإنسان. 

وقد استخدم ارج الروسى البحر فى هذاالموضع كنك (مع فارق هام هو 
آن هامات يعرض عن فكرة الانتحار بإرادته » أما فى فيل أوليفى جک 
السادفة فى ذلك إذ سقط الخنح, ر من يده نتيحة و 1 انه 
جل ين الجر هرا مات فی الفیل یبدا وینهی به . فالبحر والصخر 
عناصر ثابتة فى صورة ا تستعرضما الکامیرا بادیء ذی بدء م تنتقلل ميا 
إلى ظل القلعة عند على سطح الاء وتعود إلمما فى ختام الفيل » والبحر عدصر ابت 
بهيمن على الأحداث فى كشر من الناظر رى أو على الأقل يسمع ا 
البظر داخليا . 


أما فراش الام الذى أو لیفی عليه الأضو أء » ققد ار زه الخرج اروسی 
تا ها د و ف هة ولكة أر ر إلى جاه ايتا فراش أوفلا الراء اللخرى 


ف المأساة » وهى أولى ضحايا جرعة العم وزلة الأم من الشباب » وفراشما على 
النقيض فراش فتاة صغبرة عذراء لا تفطيه ستر ولكن ختیء بحت وسادته 
وپستخدم لر : نيك دورن الکامیرا عل ادراش المالى فى ها المححرة» 
e‏ ة أوفيليا e‏ 


وقد استغرق العمل فى هذا الفيل سنوات طوالا . اقتضت الخرج دراسة 
تميقة لامر حية ولاعصر کت رن مقاله سنه ۱۹٦۲‏ بقول : 
) ىرای أن کل فن کلاسیی يقر بتر العصر فیحوی معاای جديدة 
بالنسىه لکل حیل حل یف فاا هاملت تصضمن و 2 ف 
e‏ أجزانما » ومن المكن أن مخرجا إخراجا أكادعياء ولكنى 
أعتلقد ان شکسدر حاحه إلى دفر جدید وأصيل » جيل 
حدید ځا ګیوده وجا حدد وو رها 
و ان و و کو ای قار خها» وكلة 
«معاصر » لا تعنى بالنسبة لى عدداً من‌اليل الأسلوبية» فأنا لا أحب اخراج 
شكسبر ف ملاإس حديثة > وأعتقد أنه من المكن ¿ بل من الواجب اخراج 
ا کر ملالس من العصر الالزاببى ¢ ولكن فجي أن 
ا منا للتارخ وروح الشعر وصورة ا ا و 
للمتفرج المعاصر » وقد كان شكسدر عبقرياً فى تعمقه للتار » ولاطبيعة 
الإنسانية فی کل العصور › ویہمنی أن ترم فیامی روح شکكسدر وسأحاول 
وسيلة التعبير نافع بالإخراح السرحى التقليدى بل سأسر عل طریق 
السدما » . 
وهدا بااضط ما مجح فيه هدا الفنان الكبير › فيل هاملت الذی شېدنه 
القاهرة ا مثال للعمل الف القكامل 4 : فيلر عن هاملت 6 صوزه IE‏ 
مهمه اليوم ولكنه أولا وق لکل شیء فیل › ای أنه يستخدم الصورة والركة 
ويسخر امكانيات السيا الواسعة للحدمة السرحية التى كتمها شكسسير لا للق 
روانه حد لك من ال الخرج العاصر ۴ 
( مه الادب) 


س ¥4 


لقد استخدم الخرج الكامرا فىمواقف السرد أو رواية أحداث وقعت خارح 
خشبة السرح » عن طريق خطاب أو حديث فأظمر لنا هاملت وهو يدخل غل 
أوفيليا فى حالة من الاضطراب الشديد بعد لقائه بشبح أبيه وينظر فى وجا 
متف صا م E‏ بلا کلام وهو ات کک آوفيايا ا فى الملسرحية أصلا» 
کا استخدم الكاميرا فى تصوير غرق أوفيايا وأضنى على الصورة مسحة من 
الشاعرية قضارع مقطوعة الشعر الشهرة التى حك فيما املك كيف غرقت الفتاة» 
وهو يستغنى بذلاك عن الشعر المنطوق اما بعد أن عبر عن مضمونه من صور 


وفا من اال وسل الي الا بالسيا » وهذا هو الفرق بين هذا الل 


وأفلام شکسبیر فى الثلاثینات » کا صور مادار على ظر السفينة الى حمل هاملت 
إلى انجلترا » وكيف تسا فى الظلام وأبدل الرسالة التى تأر بقطع رقبته بأخرى 
افر بقطع رقبة الشابين زميليه وجاسوسى اللاك عليه » وهو ما يرويه هامات 
لپوراشيو فى رسالة فى النص الأصلى » وقد ربط الخرج بين هذا النظر وبين 
البحر بصورة اابحر والسفينه تارجح على أمواجه وحياة هامات تتأرجح 
ف فة افر 


واستغل الخرج امكانيات الكاميرا وحرينها فى المحركه فى تقطيع بمعض 
امناظر الطويلة وتحريك الشخصيات أثناءها بالجوال فى آعحاء القصر أو المروح 
إلى خارج القلعة » تما ب كد وجود عام واسع وجم ا 
وحده . وأبرز مثال أذلك خطاب اللك كلوديوس الطويل ف أول اجماع لبلاطه 
ای ا و ا ا ی 
فالنادى فى الفيل يقرا الجزء الأول من خطاب الماك على الشعب الواقف خارج 
القلعة م تنتقل المدسة إلى داخل القصر لنرى الك يكيل الحديث أمام رجال 
البلاط م يقوم اميم ويستمر ا لجدیث وھ فی ح رک فی ہو من أبہاءالقصر » وهذه 
التنقلات بين الشعب خارج القصر والبلاط فداخله تربط مصبر هذا الشعب بأعمال 
املك وقراراته . ) 


E - ي‎ 


وقد استخدم الخرج الضورة ق التعبتر عن كف من العاف الى تفضا 
الأساة أو التى أضافما هو تبعا لتفسره » رور الوقت تبر عنه المحلة الى تدور 
طيئة فى الحزء الأول من اليلء ونجاة هامات من مؤامرة كاوديوس والجاسوسين 
E RP TIN TEE E‏ 
ایل » والطقوس الىتورة أو الشوهاء ع؛إا ۴۵"أهص الى تصحت دفن أوفيليا 
تبدو ظاهرة فى صورة الصليب الكسور الى يپيمن عل النظر أثناء حديث 
هاملت مع حفار القمور ف منظر دفن اوفيليا ۽ وهو رمز لاعوجاج کل شىء 
فی ملک کلودیوس اف ذلك الراسے الدينية » ولميب المدفاة بظهر كلا ع 
هاملت عن الشبح ويتوهج وعلا شاشة السا عندما حتدم عذاب هامات كا 
فکرق أبیه وی شبحه المسکین‌الذی لا یکن إلى قبر بل يعالی عذاب الجحے 
وجوم حول مسكنه الأرضى ی انتظار الانتقام من قاثله . 


ولعل ی منظر ظہور الشبح ولقائه بہاملت خر مثال على ما نضفيه اکا نات 
N E‏ : إن الشہح کا يبدو ى هذا الفيلم لاکن أن بقازن 
وهامات يدو أمامه ضئيلا حقا » وصورة الشبح تشعرنا حتأ إلوباء أو الحطر 
اذى جى على الكان » وقد اقترض الخرج صورة من مأساة مكبث عندما صور 
الماد ره السمعم وتصہل ف مرابطہا ے € ففف وي ھا ف 
عى شىء لإحساسم| الدفين بآن شيا خارقا حدث قريبا منها » وقد اقتصد ارج 
ف اظہار اده الصو رة المولة لاشبح عل الشاشة حی لا یعتاده المتفرج واقتصر عل 
إظماره مرة واحدة فقط وهو تصرف لا غبار عليه فى عصر لايؤمن أساسا 
بالاشباح وقد عل منما مادة لافكاهة » وقدا كتن الخرج فى المتاسبات الت 
یظمر فبا الشبح داخل ااقلمة لیذ کر هامات ا أوصاه به »| کتنی بنفمته ى 
الوسيتق المصاحبة تعلو وتدق فى ذهن البطل كالناقوس . 


وصورة المراة من الصور الرئيسية فى المأساة » فبامات إذ يدر « الصيدة » 
أى التئيلية التى توقم تمه فى اسعجابة تتكشف عن جريته ينصح الممثلين أن 
بجعاوا من أدامم مرآة للانسان ف تلك السطور الشيرة التى يتخذها بعض القراء 
دليلا على نظرية شكسبير ى الفن « إن البالغة تحرف بنا عن المدف » وقد كان 
هدف الفن ومازال أن نظمر الطبيعة البشرية ف الرأة فنبينللمضيلة ملاحما و نطلع 
الرذيلة على صورتها ورسم خطوط عصرنا ومنحنيات جسم الزمان الذى 


م 


وقد بححت خطة هاملت فى المصيدة وبلغ بالمثيلية اللفقة مقصده ورأينا العم 

ا 
الم بتفحص نفسه فى المراة » وقد استبدل الخرح باحراب فى منظر الصلاة بعد 
الصیاد مرا ای درس شه اباسا ورک ساد فارة وان اعرف 


ا اسا لاه ارال تک شمر هة خمانته ای تا حه و روحته : 


وعندما يشر ع فى خديعة لارتيس وتدير مؤامرة لقتل هاملت فى مبارزة › 
تلوح مئه نظرة إلى الا الى كاشف فا نفسه و ری صورته فیقدفما ببقیه من 
ات فی کسه لمطمس الصورة ا فی 0 ۰ 


أما املك الأم فتکثر من النظر فى مرآ نا لتصلح زينتہا ولكنما فى الواقع 
لاآری شیا أو بالأحرى لاتری اماق نفسہا حت اتپا هاملت فی عغدعپا بعد 
منظر الصيدة ومحبرها عل تأمل عاقيا بتأمل الصورتين صورة أبيه وصورة عمه 
وهو سك الصورة كا سك الرآة وتشيح عنهحتى يطلما فى الہاية على صور ا 
ا 

والصخر کا أسلفنا من العناصر الثابتة فى عام هامات إلا أن امخرج ريد 
فى استخدامه لاير عن الأزق اذى وقع فيه هامات فو فی مناجاته لنفسه 
یواجه فی مطلع المناجا: صخرة صماء . تم راه فى لظات الكشف يصعد سلما 
ور الف 


اال — 


على أن النشبيه الرئيسى الذى حكر غالبية لقطات المدسة هو تشبيه هامات 
لبلاد حت e‏ ا » فمو بسآل زميليه فى الدراسة وقد استدعاها املك 
التحسس عليه .. ما الذى ألى بكم إلى هذا السحن ؟ وإذ يعجبان مدا السؤال 
بو كد لم) أن الد عارك سحن أو هذاعلى الأقل مايشءر به . 


وقد انز الخر مكل فرصة ممكنة لتا كيد هذا العنى بالوسائلالبصرية ءفبوابة 
القلعة تنزل كالسكين أو القصلة بعد دخول هاملت إلى القلعة ذ Fs‏ 
السكاميرا عندها لحظاتتبدو فما قضبانما المتقاطعة ت ؤكد معنىالسجن وهى نفس 
البوابة التىتفتح ايخرج مها جسد هامات المسحى فى النماية. وكثير من‌الاقطات 
الى تصور هاملت وأوفيليا فى داخل القاعة e‏ من‌وراء شباك ذی قضبان أو 
من‌وراء دراز ن ولعلأبرزها منظر اللقاء الذىدبره أبوها ووقف‌هو واللكيسترقان 
السمع » فباملت يظهر فى هدا المنظر من خلف الدرابزن وهو سحين » سحين 
حک مه ولا و سجان سه ET‏ » وأوفياتا ف بیت ابا سجينة » يلوح 
إلى حانہہا طائر حبیس فی قفص کا تلوح فى ححرمما ستائر مطرزة بصورة غزال 
مطارد » وأوفيليا سجحينة تربية تتمثل فما عليه علا كل من أبا وشقيقما من 
ا ی ا مک اساسا واو 
ستخدما للايقاع ماملت دون أن فل مشاعرها أو يفكر فى أنه حكن أن 
کون ما رى ى الوضوع »م هى فى النهاية سجينة قفص حقيتى تلبسه نما 
المجائز حت ملابس الحداد الثقيلة » جسم نا آخر مراحل ضط الجتمع والتربية 
الى نشآت علہا » حى تنهار حت لما جميما ويصيمما المجنون . ودور أوفيليا 
من الأدوار الى تضافرت الكامرا وموسيتق شوستا كوفتش البارعة على إنجاحه 
وإضفاء معان بعيدة الغور عليه » فقد اختار هما اموسيقار نغمة راقصة تدل علما 
وتخ ما دت عاو د ج 6ا ا وو د ی ا 
العحوز » وهذا القالب الذى صبت فيه ننيحة لتربية صارمة من دواعى المزق 
فی حیاۃ هاملت › فو إذ يقصدها ی متته بعد لقاثه لاشبح لایجد لدمپا معنا › 
وهي عاجزة عن مساعدته أو التصرف ى غر الحدود الرسومة ها » والوجه الأخر 


لترببه أوفيليا هو تربية أخها » فأبوه يلتق على مسامعه عند الفراق عدداً م 
الصاح تتلخص ف مبدأن : الاعتدال وتوخى مصلحته الشخصية فى i‏ ی 
رل اة اف من اناغ الت عله وه الي اجد اهر فا 
اجتمم الذی یواجپه هاملت ولایری فيه إلا سحنا . 


ومن مظاهر سا Ê‏ اأراء و مدأهنة الاک ءُ اجيم اعون الماد ولا عص 

على وفاه «ھاملت الأب سر ,ان واجيم ر e‏ افون ع( ك الك الخحدید ن ا 
املك SP‏ پیم حزینا بلا حول ولاقوة » 
وقد مكن تكنيك السا امخرج من إبراز وحدة هامات بين الجو ع الصاخبة من 
المراثين من آهل البلاط » في موقف الناحاة الذى ينفرد بنفسه فيه على المسرح 
يعن متفر حان سخطه عل دشعلول نراه ف الفيل سار بان وعم بژظر الم 
وحن نسمع صوت أفکاره ف منولوج داخ 4 و قد ا SF‏ ذلك ف مناحا به 
انفسه على ا فاته فرق الان الوالن : 


و یکن ةذ فى متدور المتفرج العرلى أن بتذوق تر جه الدب الكسر ا وان 
باستر ناك لاص ولكن كان فى مقدورنا أن نابم الموسيق البارعة الى 
و شوستا کوفتش لهذا الفيل وقد دات على فم الوسيقار لدور هامات 
فى الأساة في خلاقا » فلحن الافتتاحية ل E‏ طول عزف مصاحباً رفع 
أعلام المحداد لوفاة هامات الأب وهو اللحن الذى يعزف فى الماعة عاليا مقطورا 
لیصاحب م وک جناز هامات الابنء ولن يسعنا فى هذا امجال أن فيض فى سحليل 
موسق امل وعي أن صد ها من هو أهل ها وكيا أن ندرك أن الفيل 
مل فنی دام تضافرت على | جاحه جود عدد کر من الفنانین کل فی میدانه › 
فخرج إلينا ا بکل معنی الكلمة » وكان خر بحية لشكسدر فى عيده وخر 
دليل على أن الفن الءظم OT E EE‏ 


المونولوح أو شعر المناجاةفى مسرح شكسبير* 


من الأفكار الشائعة خماً بينندا أن الوأولوج ى تراجيديات شكسبير 
E‏ ت التى أطلق الشاعر الإجلزى فم | المثان لملكته الشاعرية 
وضع عل ا ا شیو صبه صه قصاد و * ن الشعر ذات کیان مسقل ن ٠‏ الدراما. 
تصلح داعا لکش ا . . وبحد فما الممثل القائم بدور هاملت أو عطيل 
ا وکت او ر متاسبة اة لاستعراض قدراته ى فن الإا وقد يسكون 
هذا اطا من علفات مدرسة جورج ابض فی إخراج ا . و قل کن 
ناحا من قراءتنا مسرح هذا الشاعر فى رجات م تعن كثيرا ا الاد 
حقيقته ( وهی حقيقة ما زالت حت ومنا هذا قيد الحث ) بقدر عنايمها عظاهر 
من لاغ ولخامة اللغد اواأری با عجر التر جه عن فك طالاسم الجن الاصل : 


كان الوأولوج ( المناجاة ) من مراضعات المسرح الالزايينی التى قبلا جور 
النظارة حينئذ واستخدمها شكسبر وغبره من كتاب امسر للكشف عن 
أفكار الشخصيات وزيادة الشعور بالسخرية الدرامية أو التناقض الدراى حيث 
بشارك اجهور عض الشخصيات العرفة بحزء من القيقة لا يعرفه البعض الأخرء 
وقد ظات المناجاة من مواضعات السرح إلى أن اجتاحه تيار الواقعية بأضيق معا نها 
فى أخريات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر رن بقيام مسرح « لاط 
الرابع » حيث يلتق فى روع المشاهد أن ما يدور على خشبة المسرح نسخة طبق 
الأصل ما يدور فى المياة . . إلا أن نفس الفاسفة الفنية التى طردت تقليدالمو نولوج 
من خشبة المسرح أدت إلىظموره ف فن أخر من فنون الأدب هو الرواية المقروءة» 
فقد وجد ,بروست ومن سار على حه من القصاصين أن التصور الواقمی جقيا 
اللشخصية بحم إبراز جميع أبعادها وليس آقلما ما يدور ف عقاما من أفكارواضحة 


٭+ ج لة ارح : ماو ۱۹7۳ . 


arial‏ ډار سس 


أحيانا وممة ة أغان اڪن »وقد صحب هذا التيار الخدید ف الرواية تقدم عل 
النفس وزيادة ا بالقوانن ١أ‏ تی سک الإدراك والتفكر .. وبخصائص عرى 
الشعور أو تياره . . فرأينا الرواتيين يستخدمون الأونولوج الداخلى مباشرا وغر 
مماشر فی خاولات حر ثه الاحاطة بالشخصية فى جيم أبعادها . 


النولوج والفنون الدرامية الحديثة : 
وقد اننةلى تقليد امو نولوج إلى اسيا بإمكا نياما الواسعة 2 الفائفة على 
التمو به E ss‏ يسمع النطارة e‏ بسا الشخصيه مایم على الشاشة تسر 
أو نقف مطبقة الشفتين ما يوحى إليهم ا ن ال ن 
وقد عادت المنحاة إلى الور على المسرح الحديث ف السنوات العش ر الأخرة ار 
ا مسرح برخت الدی اأحخن تدر ڪيا نازع اسن وشو الغلية فی المسرح 
المعاصر » ولمل أبرز ماته العزوف عن التمويه والاصرار مذ البداية على أن 
السرح مکیل ( عا 56) ولس نسخة من الواقع . . ويتضح لنا من هذه 
النظرة التارمخية السريعة أن المونولوج كتقليد مسرحى برتبط ارتباطاً وليقا 
بالنظرية الفنية لمسرح فى حتاف المصور .. وآن إنكار الشاهد لواقف المونولوج 
أو قو فا نط ااا بنظربته هو عن المسرح . . أى عا يتوقعه هو من تقلید 
دقينق لواقم بحذافره أو حرر من قيوده الضيقة للكشف عن حقيقة أعق من 
أن يبينما الاس ظاهر الأحداث والأقوال . 


الوظيفة الدرامية لمنولوج : 

تعود بعد هذا إلى دراسة الونولوج عند شكسدر بالذات » كتقليد مسرحى 
أحسن الشأعر الاستفادة منه وسخره لاغراض درامیة معینۂ تمر بها مسرحه . 
ومن معاد القول آن الصراع عصب ال رک فی مسرح شکسہہر وغیرہ من کتاب 
البرح ءوآن الصراع توعان : فنا الصراع اارجی الذى يبدو لنا من حوادث 
السرحية ‏ تدور على | ال م هناك المراع الداحل الذى يدور فی نفس 
البطل .. وهو يوازى الصراع الحارجى ويؤر فيه » وموأولوج الناجاة هو وسيلة 


س ا ی 


الؤلف ف إخراج هذا الصراع الداخل مسرحيا » فمن وظائف الناحاة إذن أا 
أداة لتصو :+ e‏ النفسى تصء وا دا و e‏ عل هذا الاساس من 


وقد يميغنا ف فم هذه الأصول الموروثة المتاحاة فى المسرح الالزابيى 

نذ كر وعامنالسرحيات الشائعة فى امجلترا ف القرن الرابع عشر تسمى الأخلاقيات 
وقد ظات ما بقايا ثل فى القرى والمدن الصغيرة فى المناسبات حتى أوائل القرن 
السام عشر » كان هذا المسرح الشعى يصور ما نازع النفس الإنسانية من 
E E TT‏ 
والبخل » الطيبة » الجشع » الأعمال الطيبة وهى تصطرع فا بينما للفوز بالبطل 
النى قد يسمى « الإنسان » أو الانسانية جعاء » وقد خلف هذا النوع من الدراما 
فى أحد مناظر مأساة ألدكتور فاوستس حلقة من حلقات التطور التى أدت إلى 
مونولوج المناجاة کا نعرفه عند شكسبير فقد صور كريستوفر مارلو بطله 
الد كتور فاوستس فى موقف الصراع النفسى وقد وقف ملاك عن ينه والشيطان 
مفیستوفیلیس عن ساره . وکل ما هیب به أن يتبعه » وهذه هى الصورة 
الفىحة لوقف الناجاة الى أحسى شكسبير استخدامپا » وبلغ بها درجة من 
الكفاءة الدرامية م يبلغيا كاتب لامسرح فى عصره . . ولدضرب لذلك مثلا تلك 
الواقف ف مأساة مكبث . . فلعلا أقرب راجيديات شكسبير إلى ذهن القراء إذ 
عرضا المسرح القوى فى العام لای ٤‏ درشا وا رال رسا ١‏ لات هن 
طللبة الدراسات الا مجلزية عندنا كخر مدخل إلى درامة رجيدات 
EE‏ ۰ 


ومكبث هى مأساة ذلك القائد الاسكتاندى البطل الذى يلتق ف طريق عودته 
من ساحة القتال شلاث عجار دشر نه انه اسر جلامیس ومر کو دور و مات 
ف المستقبل ... وف صحبة مكبث قائد أخر يشاركه نفر النعر انی آحرزه فقع 
ورة الأمراء الثارین وتشبیت کن عش املك الشيخ دنكان » وتشر اتا 


بانسکو بأنه سيشنحب ماوكا وإن نم يقدر له أن يلاس هو التاح » وتس نبوءة 
الاخرات ورا عاق فلن اف اذى بع مقدما أنه مر جلامیس . ت ما 
بث أن انيه رسل املك پيشرونه أنه قد خلم عليه إمارة كودور مكافاأة له عل 
بلاثه ی حرب الونة .. وقد کان کودور يساعدم سرا .. وهکذا حقق من 
البوءة جزءان وبقالمزء الثالث وهو الام يغرى القائد الممام بأن يقفز إلى عرش 
الك وهو له كفء ... وتلعب القادير دورها فى بين الجرية فى نظره إذ بعلن 
الك أنه سينزل ضيفا على مكبث ف قصره كرا له وتشريفا . 

وف القصر رى زوجة مكبث وشريكة طموحه وقد بلغا خبر النبوة تمد 
العدة لؤازرة زوجما على حقيقما .. م إذا جاءها خبراعترام الك البيت بحت سقف 
يسا يقر قرارها على قتله . 


امناجاة والصراع .. 
ويقع ا ل وق موا و 
مق دن ارده فو عدت ف ووا ن ران 
متعارضتين تلحان عليه‌هل سيشخذ من النبوءة بشير خر يشير إلى أن السماء تؤازره 
وارك امال ؟: آم یری فا نذير هود سحيقة تعمل قوى الشر عل أن رديه 
فيا .. ويصور النولوج صراعه هذا ( الفصل الأول - النظر الثالكث ) ولكنه 
لا صل إلى قرار ٤‏ بل یکل أموره إلى المقادير تصرفما کیا شاءت . ولکن 


طت 


الظروف تلتق بقاليدها إليه إذ يتخذ الاك قراره بالازول فى قصره ضيفا . . . م 
کون لقاؤه بزوجته الى نازر قوى الشر فى نفسه فتحرضه على اغتنام الفرصة 
لماوع مقصده .. وهنا حدم الصراع ف نفس البطل .. فہو ان کو ا 
عيت عيناها عن كل ما عدا التاج .. أما مكمث فعيناه مفتوحتان رين المآخذ 
ومواطن العثار . وبصور شكسبير معام هذا الصراع فى مناجاة مكبثالشرة 
فى مطلم المنظر السابع من الفصل الأول . إذ يعدد لنفسه الاسباب التى حرم 
عليه ارتکاب جریته . . فو شی القصاص حل به فی الدنیا .. هدا بصرف 
النظر عن عداب الأخره ء والملك قر یمه وضیفه فی تفس الوقت TET‏ 


عليه من نمائه وكافأه مكافأة حسئة.. وهو ملك عادل وشيخمستكين » لاجبار 
ولا مستمد .. ودقر قرار مکمٹث باامدول عن هذه الرعة الشنعاء بعد ان ضور ها 
لنفسه فی بشم صوره . م يكون دخول زوجته الى دعود وتر جح جانب الشر 
فی لفسه .. وقد سلحت نفسما بکل ما تعرف فيه من طموح ومن حب نما . 


وإذااً وی الضف 9 مع إلى النوم 7 کل م ن مالقصر . E‏ 
وروحته دعدان اعد ےا انتوا » و مکىث ۴ مو قف انحر اشر وقد 
و نصطرع فی نفسه قوتاں : المملوسة والعقل السلا ء فپو رړی 


ا ر | فا دصدفی مامه ٤‏ و اول ان e‏ دت قتقبصضس رده على امواء 


أهذا حنجر اة اا ۋمقىصە . ااه ددی 1 

تال إل امكك!] لاء 

1 مسك َ6 أراك . م زك حذجر ٥ن‏ 2 حال ۰ تاج زاش 

لعقلى احموم 

ما رلت ارال ا کخنحری دا ( ونتخيل داعا أن المثل عدد 

هذه اللات حرج خنجره من تمده ) . 

اتقو دل ف الاتحاه الذى أقصد .. وأا اذى سيستخدم هدا السلاح . 

ما بال بھبری قد ضح سر ية لحواسى . . وقد يعدا مىعا ! 
ما زلت أراك وعلشفرتك ومةبضك قط من‌الدم تكن عليك قبلا . 

هذا محض خيال س إا الفعلة الدامية الى تبعث هذه الرؤيا أمام 

ناظ ری 


ويتضح لنا صوت العقل السام فى هذا الزء من المنلوج .. كا يتضح لا أ 
ا ركه فيه تسير فى خطين مشتبكين . هن ناحية رى الصراع واضاً بين العقل 


من ريا غامضة غير حددة العام إلى خنجر مشا به لحنحره دقو ده ف ا مجاه فریسته» 
م إلى خنجر تنساقط منه نقط الدم » وهذا هو الشعر الدراى حا » إذ يصلمكبث 
بعد بقینه من أن ما راه اس ال هلو سه نا مجه سن وره الشدد إلى دراك مو قفه 
فى عام الم والشرور التى تتخذ من الليل مرتعاً للجرعة ومن ظلامه ستاراً تخ 
فی ظله حتی « لا تنظر العین ماتقترف اليد » . 

ویصل مکبث إلى وع من القوحيد بينه وبين عام الشر أجم › يعر عنه 
فى بقية الوأولوج فيكشف لمتفرج عن أبعاد فى شخصيته وحدة فى خياله جعله 
أرهف ايع حسا بيشاعة جريحه التى يمضى إليها مفتوح العينين . 


. بيت رناردا ألبا على خشبة السرح القوى‎ - ١ 
. توفيق المحكم والساطان المار‎ - ٣ 

۳ - مس الما بين الحرافة والواقم . 

. لعبة المي : حليل وتفسير‎ - ٤ 


© - قصر الشوق بين القصة والمسرح . 


ا لبا على خشمة أل رح القومی ٣‏ 


قرأت ا الإعلان عن إعادة عرض مسرحية بيت برناردا لبا من 
تاليف الشاعم الاسبالى الكبر ا جارسيا لور وقد أب السؤلون 
عۇسسة المسرح باعادة عرض هذه التحفة العالية الفدة و رجو أن يستمر عرضبا 
طويلا وألا بجعلوا ا سكم فى النهاية لشماك التذا كر . وقد عرضت هذه المسرحية 
ف مفتتتح الموسم هذا العام » وم تلق رواجا يذكر بين جور النظارة لا لعيب ف 
السرحية فأعال لوركا عموما من أصاح السرحيات الأجنبية للمسرح العرى » إا 
حدث أن أدوات الإعلام من ححافة وإذاعة وتليفزيون م حتفل كيرا بإلاعلان 
عن هذه السرحية . ول یسبق ظہورھا ای تعریف بہا يلقت إليها أنظار امور 
وكتب عنا عدد من السادة النقاد ولكن تأخر ظور ما كتبوا حتى ةا 
مدة عرض المسرحية اينما » كا اقتصر عدد من تصدوا للكتابة عنما فى الصحافة 
اليومية على تلخيص احداث الدراما بدون إبراز عناصر المجال الفى فما » ولمل 
جمهور المشاهدين لاتفونمم هذه الرة مثلهذه التحريةالفنية الفريدة- فسرح لوركا 
کا أسافنا يتلاءم كثيرا والترجمة إلى العربية . فذا الشاعر الأسباى كان يكتب 
من راث آدلی تدخلہ عناصر عربية كشرة »› وكان فو ا ج 
انعا او عن ی کن و ا 
من حياتنا » فمذه السرحية مثلا « دراما عن حياة النساء فى قرى أسبانيا » . 
ويمكن أن نتصورها محذافرها س دراما عن حياة النساء فى صعيد مصر مثلا . 


وكانت هذه السرحية اخر ما خطه قل لورکا للسرح إذ کتبما قبیل متتل 
عل دی حنود الفالاج ) ۱۹۳٦‏ ( شور قليلة ویعتهرها کرو درو 
مسرحه وقد مخاص فا عامدا من كثير من العناصر الغنائية والحلية التى بز 


(#) الماء اون 3T‏ . 


مسرحه و أحكم اودر فیا » فبلغ م من الاإتقان م برق 
نها من قبل . . فالاحداث کاپا تدور داخل جدران پیت واحد» وتبدأ فی اليوم 
اذى يصبح فيه بيت برناردا لبا بيتا لا نسكنه إلا النساء » فرب الأسرة قد مات 
ودفن فى ذلك الوم . اسبح عل الم أن کم البيت وتصرف شثونه » فى 
ترزق ولدا بل خمس‌بنات تتراوح اتمارهن بين التاسمة والثلاثين «اجوستياس» 
والعشرين « اديلا » ولم زوج مهن واحدة . 


ومن سكان البيت امرأة أخرى ثل جيلا ثالا هى الجدة « ۸١‏ سنة » وهي 
أيضا حت حكم الام لايا عجوز مخرفة بالغ بها اجرف درجة الحنون » فأضضى 
سما مز دوجا ھی رهمنه جره مو فة لا سمح ا باطروج ى الفناء 
الا اء 


وقد حح عبد الله العيوطى فى تصوير بيت بر ناردا ألبا هذا على المسرح مستعينا 
بتوجيماث الؤلف ومضينا الما من خياله ما أبرز بمسات بارعة الشبه بين البيت 
وبين دير لاراهبات من ناحية وبينه وبين السحن من ناحية أخرى »وأ كد صفة 
السحن فيه ف الفصل الملث تأ كيداً مضاعفا إذ ظمر سياج من المديد ف أعلى 
المدران » واصطفت ححرات الفتيات عل الاين بأبواب رمادية كاما 
زنازین المحس الاتفرادى  »‏ اسقط البيت عل المسرح وأظمر القرية والمروج 
الحضراء وأوافد بيوت الفلاحين يام فيا الضوء مساء » وكل ذلك سام مساهة 
فعالة فى خلق الحو المناست لاماساة 


وفى الحديث التقليدى بين خادمتين فى مفتتح السرحية يكشف لنا الؤلف 
من ظروف الأسرة ما يمنا لمتابمة الأحداث فتعرف أنها أسرة عريقة النسب » 
لا يدايا فى عرافة النس أحد من جيرانما ء حك أم عافظة متعالية . وفى 
هذا تكن مأساة بنات برناردا ألبا . . فقد أولين من عراقة النسب ما جعل أمهن 
تستنكف مصاهرة أسر دوين مكانة فتطرد اللاطابعل قلمهم و ع لیس هن 
من التراء ما بحتذب خاطبا کن أن تری فيه الام كنثا تابا . 


ومنذ الفصل الأول E‏ مجتمع ألقّر به که فاون اخلاقی مزدوج ُا 
بحرم على النساء مغفور للرجال . النساء يطلين الرجل ولكن فى حيطة وتلصص › 
فبفات برناردا ینظرن إلى الرحال من شقوق الفوافد » وبراردا تفسمها تنسمع 
اا موا ا ل ان ا ت مرا وجا دة وان 
التوفی کان رفع فيص الادم خلف جدار الاسطيل والعزون من‌اارحال يتحدون 
عن مغامرة جماعية فى حدالق الزيتون » ولا ونشيا الجادم العحوز تعطى ابا 
الا عدت ع رب ال الى ار تون « لان هد الاماء شر وره الخال 6 اما 
إذا ظمر أن فتاة من القرية قد مات سفاعا فالرجم نصيبا والرق بالنار . . 


وهو اور ا ا و ا 
کو أ شخصية فبا هى شخصية الشاب یی e‏ 
O OTN ET‏ 
۴ شخصية فردية بل رمزا « بعكس الام والفتيات إذ تؤكد المسرحية 
فردیة کل مهن » . 


وی هدا ثل عام ار حال الذى طاو ی خارج أبواب البيت و تطح اليه نساؤه 
ا رھ تاطا رت ا للاخت الكيرى مع آنا ف التاسمة والثلائن 
وهو - کا نسمع - فى الامسة والمشرين ء ثم هو بتلصص ف الظلام اشا 
للصغرىلا مما أجلن » ولانقول هنأ إنه أغراها فى الى تصدت له »كا أن بقية 
الشقيتات مدضمات به » وقد أحسن لورکا بالاحتفاظ به خارج السرح . ٠‏ لسمح 


ك ولا اھ وکان ET‏ ف شح صبه بالذات كفياا ا راضعاف قہ ما ارمز ده 


وقد جعل لوركا من الحصان ف الفصل المالث خير معادل للذكورة التى ثلا 

ہیی ء فہذا الحصاں يدق أرض الاصطبل فز جدران البيت حى يكاد بقوض 

ا رکا ره > ويستمع‌النظارة إلى مايره من‌ضجیج » ورون مارتسم على عون راردا 

وبنامما من قلق » كل هذا فى الفصل الاخير قبيل النباية الفاجعة وأديلا تنقظر 

ف قلق وشقيقنما الشوهاء ترقبما بعين ما كرة ء وتأمر رناردا بأنيفك عقال ا وام 
( م 1 _ الدب ) 


— Q٤ 


ويرك طليةا ق العا جي ارات عل رومن وهو نا الم ماد 
رع ا اقا کل ی راو اا ی غو ا و ف 
طليقاً حت الأغصان والنجوم اللامعة عندما ينكشف سره وسر اديلا » أما الفتاة 
فتشنق نفسما حزنا عليه . 

وف هذه امسر حية أمغلة 5 ة لقيمة التعبر غر المباشر فى العمل الفنى بحذران 
ياتنت له الناشئون من كتاب ارح » فالجدة المجوزالخرفة هى القى عبر بصراحة 
عن موضوع الأساة لايا غر فة لا كما تلك القوى المبارة التى تعقل السنة 
حفید امیا » فھسی التی تصیح مطاابه باازواج من « شاب جميل على شاطىء البحر» 
وهى داعا تقرن الزواج بالانطلاق إلى شاطىء البحر » ومن الواضح أن الزوام 
بالنسبة لمفيدانما يعنى أولا وقبل كل شىء الحروج من سحن برناردا ألا الذى 
عه ااا ف ن عا الاد ان مات رت الات 


ولعل المأخذ الوحيد على إخراج فتو ح نشاطى البارع هذه السرحية هو إرازه 
المدة كشخسية مثرة للضحك ها بفسد وظيفنا الاساسية وهى التصريح إا 
يعتاج ف نفوس الأخريات » وتتأ كد هذه الوظيفة فى الفصل الثالث وقد احتدم » 
الصراع وقاربت الأساة الذروة . . إذ رى المحوز تتسلل خارجة من حرا کا 
تسات أديلا لاقاء حيبها » والعجحوز المرفاء حمل حملا تدلله كطفل فترز جانب 
الأمومة الحسة فى صدور الفتيات الاعات كل فى زأراتما المنفردة . 


وقد كان الاقتصاد وال ركز رائد الولف ف جيم المواقف تقريبآفا وار 
سبط ۰ e‏ والعاق ام (( و قول ۳ مثا 
ودرك ال سا ارمق لا ll‏ ما یمدق مل تلع لان صد ا 


واشت لورکا فی استخدامه لقوة الامحاء عل الحوار فهو دسټخدمه براعه 
ف اراز معنی الاحداث > فيي الفصل الفافى ری الفتيات السات بطرزن 


جہاز الرس کالمعتاد وإن کان العرس يبدو أملا أبعد مالا من أى بوم مغضى 
بعد فٰرض می اسے الحداد على البيت . وراهن يشكون من حرارة الحو داخل 
ايت ونس من الحادم رن النسم يهب على الحقول ديا » وتصل إلى 

أماعر ن أصوات من بعيد تدل عل أن الحياة تصطخب خارح 'وافذهن » فالفلاحون 
المللقاء سعداء عو سم الحصاد » وحمل النسےم اى ا ماعن أغنية للحصاد » فالدنيا 
خارج البيت تنعم بالحصب والماء » أما فى داخله فالجو امحرق والصراع اتجدب 
اا ره و د ادو کا وا ا اد 
واخدة غ ااه إل دواع ا لصي ف ال کک الان اموك الار 
والفشييحة حیت رجم الفتاة الزانيه وبحرق و خطينما وباالتار . ويكون 
له بلع صدی یی نفوس اميم + ويظمرنا على خبيئه نفوسېن من الام الى تش 
مبمهحة بعذاب الحاطئة إلى أديلا الصغبرة التى تبك طالبة لم الرحة . 


ودر بنا أن نشير هنا إلى عزوف لوركا عن إظبار مناظر المنفعل المسرح 
فى هذه الدراما بالذات ما يض عايها روعة الفن الكادسيك الأصيل » وهويكتى 
بالتاميح والإشارة فيبلم ذروة التعبير بأبط الوسائل وأ كثرها قصداً . 
فاجعة انتحار ديلا تم خارج خثبة السرح » وتعبر الادم المرتاعة عا رأت بإشارة 
بليغة إلى حنجرتما وبصلاة متحشرجة على شفتيما وهى حول دون الأم والدخول 
إلى حيث جثة الفتاة المشنوفة . 


توفيق الحكم 
والسلطان الحا 


عندما عرضت مسرحية السلطان الحار على خشبة السرح القومى ف الما 
الماضی » آثار عرضما فى سی سؤالا یلح على کا تعرضت لعمل جديد من إنشاج 
نوفیتق ا کے : لاذا قدم المحکے إلینا فیبدء تطلمنا إلى القراءة عل أنه «الکاتب 
الذاهل صاحب البرج العاجی » الذی يعيش عنأى عن أحداث عصره » لا بحفل عا 
يشغل بالمواطنيه من مشكلات . وك خاضت الجلات اللصورة ف أوائل لأر بمينات 
فی حدیٿ «راهی ا وعدو المرأة» و «صينية اابطاطس» الى يفر ضا اختباراً 
لمرآة الميلة إذا شاءت الظفر به زوجا ! 


تم رأينا من تعرضوا له بالنقد الماد بفيضون ف الحديث عن مسرحه الذهنى 
كمسرح تصطرع فيه الأفكار لا الأشخاص » أفكار مردة لا بعت إلى حياة هذا 
الحيل بصلة » فإذا أتيح لنا أن نتعرف على أعماله بأتفسنا أدهشنا بعد كلهذا أن جد 
ا اا دک وی ج عمو وال اا غ 
مستويات مختلفة » فامل ما حدا اليعض إلى امبامه الشعيد اللاقى فى عراب القن 
أنه لم جنح إلى التمبر المباشر إلا فا ندر » واحذ لنفسه طريق التعبير الفنى السلم 
أى التعبير غر الباشر » وهو لا بتعلق بالجزئيات » بل يقعمق المشكلة إلى لها 
ليكشف عن العناصر الانسانية الثابتة على مر الأجيال وعل اختلاف ظروف 


الکن 
والس لمطان لحار مدل فة فی مسرح توفیق لمکم إذ جمع بن المعالة الفنية 
لشكلة خطرة من مشا كل الانسانية وبين البناء الدرامى الك الذى عتاز بال ركة 
N‏ 


س 


)3#( ل الحر جح ٤‏ مار س ۹£ . 


۹ 


الفا وااتشونی 4 و يثعر ص اک الحک ولوعه ومقوماه وی شل 
لا شك خطرة قدعة کا ألما أيضا معاصرة ععنى ألما تشغل أذمان هذا اليل 
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او الحكم فما مدو فی مراحل متعددة من تاره الفی » عا خا 


بصراحة فی عدد من القالات نشرت بالصحف سنة ۱۹۳۸ و جعما بعدند فى 


شج رة الح وعا جما أوعالج بعض جوانہا فى مسرحية نزیس ثم ها هو يعود 
إلا فى السلطان اخار . . 


فف [بزيس رأينا ااصراع يدور حول الوصول إلى الح وإل :ای مى عکن 
للخبر أن عسك عقاليد هذا الكون بدون اللحوء إلى حيل « قيصر » ورأينا 
ریس الام تثور نى وجه المفكر الثالى الذى برفض لحوريس أن يصل إلى الک 
إلا من طريق الشرف «إن خصمنا فى هذه الع ركه رجلقوى مغاعي» بارع الوسيلة 
واسع الحيلة » وهو فوق ذلك مطلق اليدين يطعن بكل سلاح ٠.‏ فى حين أننا 
را کروی ک واا او د ا ول الین م 
القلى » . 


فاذا كانت المشكلة ى اريس هى الطريق إلى الج فی فى السلطان 
الائر نوع هذا المىك » فالساطان قد وصل إلى المحكم بطريق أو بآخر وليس 
هذا ما یعنینا » ولا شك فی أنه حا کر عادل شجاع قد أب ى المرب وى السر ء 
بر غوران و ګحرص‌عليه رعیته |د لا جود اآزمان عثله اا قليا » وعقدة الدراما 
هى هل حكم هذا الساطان بالقانون أم بالسيف ؟» وهو المسئول وحده عن 
هدا الاختيار والتحمل لمعته و خله ) ولس عليه ج ا ہل الطريقن 
اوا ا يدولا هاري ر هه ا د د و لاان ال 
ذروة التو ر الدرامى ف السرحيات العظيمة هى اللحظة اأرهيبة فى حياة 
هذا السلطان الذى تئل له اميم عن حب واقتناع : 


الساطان : نعم » وتلك ساعتى الغيفة ! الساعة الخيفة لكل حا ك ! ساعة 


لسسدر 0 4 لأمور ! راع ھ أن بنط رد ا رلك 


طر دته معتمداً عل الست وله ید کر ئی محنته أن : 
«ااسیف بمملی الح للا قوی LE TT‏ 


ماما من حبز الزمان واكان » فيو يتخذ ما الإطار الشرقى الفديم وله ا 
0 من م مام هذا الشرق ق إلا سا اا و بالاحری وظاشما : 
س الوزر قافن سس لذن — الاد ولا دد مه 1 ا 
او وار والنداس و الساطا 5 ا راحل الذى دح اف دیتار 2 للصى الصغر ي 
وهو نةس الإطار الشرق الشفاف الذى اتخدذه كثير من أدباء و ف القرن 
انثامن عه EE r‏ الاجہاعی ۴ ااا اال 
اذى ال نه ا ا اا وکا ندید وا فيه کیو وا 
الفارسية وجو نسون الاحلزى رقصة راسلاس فيذا التقليد الاد الذى ساد 
فنا على آثر ترجة ألف ليلة وليلة إلى الفرنسية فى مطلع القرن الثامن عشر قد 
تقل منْبا إلى الآداب الأوروبية الأخرى » وظل قانما وإن قلت سعة اننشاره 
حتی بومنا هذا » وهو التقلید الذی کش منه الکے شمر زاد سنة ٠۹۳۰‏ 
واللطان لحار سنه ۱۹٥۹‏ ولاس دل عل ذلك ٥ن‏ أن الاطان لحار ۆل 
كتبت أولا بالفرنسية وأننا جد حتى فى النص العرلى عبارات مثل : 
. وم پىق علیک إلا تسليمى البضاعة الشتراه . . وإلى أطلب تسليمما 
ف ازل ص ٠۲۳‏ » 

ویدو لى أن إبراز التقليد الأدى الغرنى الذى تنتمى إليه 


ٹ۹ س 


السرحية من الأهميه كان إذيعصمنا من خطاً وقع فيه كثيرون عندما ءعرضت 
السرحية فى العام الاضى » إذ نظر البعض إلمها ك لو كانت مسرحية تار ية 
تعالح فترة معينة من تاريخ الاليكوالنص المكتوب براء من هذاالتفسير » ولكن 
مدو أن القانمين بأمر إخراجا على اسر حملون مسثولية هذا اطا فقد ركبوا 


شماملا فى لباس المسرحية ثوب الواقعية . 


وكانت اللابس والناظر بابرازها التفاصيل الدقيقة للأرب الشرق عثل غاولة 
يائسة للتموية على المتفرج بآن مثل هذه الأحداث قد حدثت فمل کا أوردوا فى 
مقدمة البر نامج اس قاض من العصر املو كى بينه وبين قاضى السرحية بعض 
الشبه » ما حدا بأستاذتا الكبير الأستاذ أمين اللمولى إلى محاسبة كل من ارج 
والمؤلف على تنشويه شخصية مثل هذا القاضى الحليل . 


والواقع أن الؤلف برىء من هذه الهمة » لأن السرحية رمزية تعاج مشكلة 
إنسانية تصدق ى كل زمان ومسكان » وليس الثوب الشرق فا إلا مطية ذه 
العالحة » والأحداث خرافية اما ولا علاقة نها بأى حادثة تار ية إن وجدت › 
ولم يعن الكاتب بأن يقنعنا جمقولينها أى بإمكان وقوعما فملاً » بل هو عل 
الهعكس من ذلك ي كد الصفة المرافية فيا بإبراز عنصر « الأوضاع المقلوبة » 
فامنظر الأول بين الملاد والحهكوم عليه يۇ كد هذا العنصر فو بثابة مفتاح لحو 
السرحية » فنذ أن رى الحلاد يطااب امحكوم عليه بأن ررفه عنه ويستحسن 
غناءه و ستيه اجر عل حسابه » ندرڭ ا هده الصفة فى المسرحرة ولا فشا 
بعض الشخصیات تذ كرنا بهذا من حين لآخر فالسلطان يقول « نعم . . كل 
ر فو د ن 5 


وتظمر براعة توفيق الحكم ككانب مسرحى فى الطريقة الى يكشف ما 
هدا المبظر الأول عن الوقف الذى تسر منه الأحداث› فامحكوم عليه نوع من 
اكلام عن تېمته وهو فبا بدو لم حا کر والملاد المجیب بنقظر أذان الفجر کی 
بی برقبته وتتدخل الغانية لتعطيل المؤذن » وبدا نیح للمحكوم عليه أن حا ک 


أمام السلطان » ومن خلال احا كة تشكشف نهمته لامتفرح وللساطان وللقاضى . 
ومهمته أنه قال المحقيقة » والحقيقة أن السلطان - وهو من سلاطن الماليك - 
عبد لم يعت قبلوفاة مولاه الساطان السابق » وكشف هذه الحقيقة بوقع السلطان 
وهو بطل المسرحية فى مأزق الاختيار . إنه مأزق ملت وما كبث وكل المشاهر 
من أبطال الدراما . والصراع ف نفسه بين قوتين مما فى الحارج القاضى الذى 
ثل القانون » والوزير الذى ثل السيف أو السلطة التنفيدية . 


ولىکن السلطان لس هامات إنه محارب شجاع ولذا فو بختار الطريق 
الأصعب > ويذعن لاقانون وتبلغ براعة ااسكاتب الذروة فىإظهار المغارقة بين سطوة 
السلطان ومكانه » وتعريفه فى نظر القانون : 


- القاضى: باعتبارك فى نظر القانو ن متاعا ملوكا للساطان الراحل قد 
بحت جز ءا من مبراثه ۽ وا أنه ر وفی‌عن غر وردٹ» ققد آلت ر کته إلى 
ا e‏ فأنت الآن متاع من ع الأمتعة المملوكة لبيت الال . متاع 
عق » لا يدر رمحا » ولا بای EE‏ بصغی آیضا ا 
ا : إنه قد جرت المادة فى مثل هده الاحوال على ا! #خاص من المتاع 
العقے بسيعه فى الزاد حى لا تضار مصاحة بيت الال » وحتی ينتفع حصيلة 
البيع فما يعود على الناس عامة والفقر اء خاصة النفح . . ص ٦٥‏ س ٦‏ 


والقاون س فا يضح لاساطان ولامتفرح فما بعد - بفرة ق ان وعان من 
التحايل فهناك ایل مقبول لأنه ك حدود حرفيه ت القانون وهناك ا مر فو ص 
لته غيرقانو . فالقاضى الذى برفض النواطۇ مع الوزر والساطان والاعلان عن 
وجود ححة وهية للعتق »› و , رفض أن بشتری الوزر | لسلطان فى السر » هدا 
القاضى تسه يتحایل ف حدود القانون بان ضف لأبيم باز اد شر طا أ هو عتی 
التاع المبيع ( أى الساطان ) فى جلسة البيع نفسما » ولكن الأمور لا تسير وفق 
ما يدر » إذ رسى الزاد على تفس الغانيه الى أنقذت رقة امحكوم علیه ٤‏ .وم 
رفض اوقيع حجة || اعئی وتقارع القاضى حجه. جه » نقارعه با نطق وتصر 


عل الاحتفاظ بذلك الماع الذى دفعت فيه مالما » وينذرها الساطان أنه فى هذه 
الحالة سبتنازل عن ال > وھکذا شکرر ااا ووا 
ال اا و غل ارأة أن تار إما أن حتفظ بالرجل ملك 
خاصا لا اى عة أو الاخری تسرحه ليقوم بوظیفته وواجبه 


د ەيك . 
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Us‏ ن يقضی السلطان فى بسا ليلة قبل ا فيفر ض علا 
القاضى أن يكون ذلك عند أذان الفحر . وکا كان تأخر المؤذن سببا نى بدء 
حرکة الحدث يكون تقد الأذان سيا فى انفراج الأزمه وإذانا بتوقف المركة 
فالقاضی الذى لا يمه من الةانون الا حرفيته بأمس المؤذن بالأذان بعد منقصف 
الليل بقايل ويطالب المرأة بإطلاق سراح الساطان . والسلطان نفسه يرفض 
مثل هدا التحايل ولكن الغانية Ele‏ وتعتةه . 


ان هدا الڪ ر ار فی غ ر تشابه هه ما بض عل اسر حية عتصر الازان 
الذى ببزها ويشد ببراعة الكاتب فى اختيار الشكل الناسب للدراما . 


و حدودها فی نطاق أذان للفجر م يؤذن وأذان رن فى الأسماع 
عند منشقصف الليل ما e‏ ل ا اکا ا 


| اش صما ت 


والحديث عن شهرزاد لا مناص بحرا إلى الحديث عن شخصيات المسرحية . 
وجلا شخصيات عرفناها فى ألفليلة وغبرها من قصصنا الشعى وعرفناها أيضا 
ف شر زاد المكم E‏ فى هده السرحية قد جردها عاما من ای 
A ENO‏ 
الك النى يشل الساطة التنفيذية . والقاضى أيضأً لا اسع له ولاذات » إنه القانون 
حسما » ولم بتكاف الكاتب أن يوه على المتفرج أو القارىء بأن حعل شخصياته 


تاريخية أو يرر سلو كما » فأن ذلك الوزير الى كان بخاطب الشعب أيام سلاطين 
اك + وت الاس ع , r?‏ الى داو وا 
الوزن #خصية معاضرة € اأسافتا وهو يتامر لاخفاء الحقيتة فيامر بإعسدام انم 
قبل وصول ااقاضى والساطان » وإذ حط مسعاه راه بتامر فى الفصل اا 
بطريقة عصرية جدا » إذ يؤلب الناس على الغانية ويشعل غضبمم بأن بحتلقق ها 
مة عصرية من عنده هى الحاسوسية ! ويوازيه فى المانب الأخر القاضى الذى 
ل ری من القاون | ا حرفيته » و ثل الشس ف السرحية شخصان ها | اجار 
والإمتكاف وها أيصا عثلان نقيضين وإن تشام پا ولکن يني) وبين الساطان 
وحاشيته بون شاسع ا ر حيانم » السلطان بالنسبة هم 
متاء من أمتعة الترف ( فة ) » ولا فرق بين سلطان وسلطان » إلا أن هذه 
الشخصيات جميعما تصغر إلى حانن الساطان والغانية » فيما عاد السرحية حقاء 
وقد أضن عليمءا الكاتب من فيض عنايته ما جعلمما مثالا اشخوص المسرح » 
فينم من النشابه والتضاد ما رر بط ربطا متینا کندن عل اختلاف مکامما 
فالسلطان ف عليائه والفانية فى مكانما الزرى من المدينة ينيا من أسباب النشابه 
مالا نفطن له فى بدء المسرحية . فكاوها بسر ف ااطريق الذى ا ولا حفل 
عا ى الطريق من أوحال وكلاها يصل إلى الرية بمذه الطريقة » وكلاها يعلو عل 
بقية الشخصيات ولا عد نتا له یمن حوله . فااسلطان رفض داص وزره 
ويسمو على ايل القاضى » وهو شاع لا يعرف الناورة » أما.الغانية فقكشف 
هذه امناورات ولا حفل اء وهي لا حفل يا يقوله عنما الناس » ولا تمباً 
ان تشرح طم القيقة « لاه لا خر فى حقيقة لا يصدقما الأخرون » ومن 
المفارقات العحيبة ى المسرجية أننا نكتشف ف البداية أن هذا السلطان اليب عبد 
« متاع عقم » » وأن هذه الغانية التى يسخر منبا الجلاد والاسكاف امرأة حرة 
یکل ا ل من معفی ٤‏ وھی‌التی عن الساطان حر ته ف الناية کا أ 
رقبة المحسكوم عليه ف البداية .. 


وقد احقيد النقاد ف تفس ما رمز إليه الغانية شن قائ ما اريه ومن 


ثل إا الشعى المصرى »› وقد تېد فنقول ابا الفن فيدا أقرب الى النص › 
ولكن مثل هذا التفسر لا طائل تحته . . فاس من | د 
إلى شىء آخر . إن الغانية امتداد لشخصية المرآة الأريبة الشجاعة الفاعلة کا 
صورها ف شېرزاد وی ازس + ی اأزحل آی تنقده من عبوديته › 
ولعل الشبه بان شہهرزاد ال حررت زوجپا من e‏ والنقمه عن طردق 
لفن ( القصص ) وبين النانية التى حررت الساطان بعد أن أطلمته على حياة الفن 

فی بیتبا » لعله شبه مقصود يشير إليه الكاتب من طرف خن فى ذلك ا 
بان El‏ وا ي الفصل اثالث + اد تطلب منه ا سک ا قصته 9ر د 
متعحا « أنا الأن الذى حك القصص ؟ » ۰ ۰ 


o 


حقا .. هذا ما ینبنی !.۔ ما دمت ناف وضع شهرزاد ! ھی ایتا کان 
عليا أن حك القصص الليل بطوله ف انتظار الفجر الذى سيةرر مصبرها .. 
- لا .. انت السلطان داعا .. أما آنا فی الى فى وضع شمرزاد الجالسة 


داعا د 


ا حمل بعة الاختیار کا جاب E‏ ا 
نپا ليست بغيا كا بظنما هل المدينة بل فنانة قبلت أن تدفع e‏ 
لصحبة الفنانين من الرحال ء لكا کا قلا ا أن يكون ما ذلك اللاطر 
فالمدينة » ولا تكاد كلو بالساطان حتى تسأله عن الحب ى حياته » ونرتد أسفة 
إد تمل منه صراحة أن لا مكان لاحب ف حياة سلطان عارب مثله . 

أما الساطان فقد عمق الكاتب أبعاد شخصيته حت لم بعد بقتصر على ثيل 
الحا کر » بل أضحى ئل الإنسان . حقا إن پبنه وبين شہريار توفيق المجكم فى 
انات ا ق م ور ی ااا و 
نضحا › فو لا حوب الأرض حثا عن الحقيتة بل يكشفما فى عقر داره . 
فلا بصعقه أن يعرف نفسه عبدا فى نظر القانون عل ماله من حبروت › ويعضی 


ست وو س 


فی طریته کالسهم لا یلوی على شیء یتقبل حریته علل ید أضعف رعایاه » ویعود 
الى قصره وقد ا ١‏ ار به و حدھا بل ما هو أن منا وهو ا ; 


إن مثل هذا المقال القصير ليقصر عن تفصيل راعة الصنعة المسرحية فى 
الساطان الحاتر » وهى صنعة تقترن بعمق التفكير > وبقدرة فائقة علل صياغة 
الحوار الطلى واستكشاف الفارقة والهكاهة المادئة إلى جانب السخرية اللاذعة 
ف و 

أمد انه فى مر الأستاذ الحكى وتمرنا بفيض إنتاجه فنانا مفكراً بحل 
مكان الصدارة بين كتابنا کا عرفناه داعا .. 


ج 7 


کس اپار 4 


ين الخرافة والواقع ١‏ 


لم كشبراً من القراء بشاركوننا ذلك المز ج من اللفة والترقب الذى نشظر 
ہہ عملا کییرا لتوفیق الجیکے فی کل مونے › وعندما طالعتنا ٭س النہار 
ف الجنة الأولى 4 ستمبر على صفحاٿ « الاهرام رابا الك قد عاد بنا 
إلى جوألف ليلة الذىاستق منه شمر زاد وركىعاية السلطان الحا درة مسرحه 
بلا منازع » رأيذا ىشخوص ”مس المار تلك الشخصيات من القصص الشعى 
ال ر سحت ف أ ذها نیا فد الطفو لة 1 ا والوزر و شت السلطان ه و قدأصرطفاها 
توفیق الحكم و طوعرا و اأفثية حق اا من کے ديه واضظ 
بلون من خياله . فذا الساطان وجه إلى وزره تلك اجملة المالدة : 


س ادامر لله بام ولانا الساطان . 


إلا أن ساطان الحكم ليس كساطان القصص الشعى »فمو يقف متذمرا إزاء 
هذه اججلة الى معا کا معناها مات وعمات . 
GE ES ONE ge‏ 
وهده وظيفتك »› تفکر معی وتدر لی . هل رند ان اشن انت ال وتر 
ل ار ره ا الل الل قرم به والمعل الدب حل عا 
لله تعالى . 


-- وى بأس أن أسأل الله المعونة ؟ 


) # ( جل الاسر ح : دمر ۹٦٤‏ 


ا 

ولاذا لا أسأله نا مباشرة وأوفر ارتي ؟ 

إن هذا الحوار الطريف فى مطلع السرحية مهيؤنا لأن هذا السلطان وذلك 
الوزر من وع جدید ۾ دعر فه لقص الشعى ء انتا دعب2 عحیص E‏ 
الفات الق Ae‏ 2 بلول ان نلقّی ا با ُ و يصح لیا ن حددث 
I I E TT‏ 
و ا عن هدا الفساد “ شېو الذى فال « هده هى الأرتيات الر ية . 
ذلك كل واحد وشطارته». إلا أن الشطارة قد زادت على‌حدها نى نظره . 
الحو حيث لا م للجميع إلا اقتناص المتعة من أى طريق يبدو سلوك الأميرة شس 
امار غريبا حقا » إذ يكشف لنا حديث الساطان مع وزره آنا هى المشكلة التق 
تۇرقه فی رفْض أن تسر على الطريق الذى اختطه الوك لمنام > وهی عنیدة 
E N E‏ 
وقراأءة اا وإطالة التامل والرهد فا عاس وار „ و قل استرات کک 
المهار أن عر أهل البلد مى الرجال حت شبا كما تختار مهم زوجا» وهذا هو 
الأزق الذى يطلب اللك فيه المونة من وزر ا 


ق رفض الزواج تموماً موقف مر اق و 
المقدة التى تنبع مما قصص آلف يوم ( ألف ليلة الفارسية ) . أما الأميرة التى 
عر الحطاب ت ت شبا کہا فی الأخری من الو ضوعت الألوفة ى ألف ليلة 
وقد ميا الولف ف شخص ”س الار ا بطلة معاصرة › ما ”ماد 
المرأة الجديدة کج صو رها ف مسر حه مند العشر بنات : « أمرأة غير عادية » ثارة» 
متطلعة» تسخر من كل شىء ولا حافظ إلا عل أصو السلم أو غير السلم» 
( شباك التذا کر ٠۹۲۹‏ ) وهن الراة الحديدة س سواء أ كانت تسمى عنان أم 
اا کا لتم د وا ع اوم الى 
بغى من الأمراء تعيش فى كنفة خاملة کا تعيش شقيقتاها إلا آالاتعرف بالضہط 

أى نوع من الرحال تطلب » ولا كانت أميرة علك أبوها رقاب العباد فقد طلبت 


أن يفت الباب لکل خاطب ک تبر الجيع لتعثر من بيهم على مطابما . 


ef —‏ تک 


وقد ظہرٽ حنکة لحك کمۇاف مسرحی فی أنه لایظمرنا على ندافع 
الحلق فى الأسبوع الأول من فتع بإبالقصر أمام اپور بل برفع الستار فى النظر 
التالى عن قاعة القصر وقد اتفض الرحام بعد أن عاد الحطاب خائبين ملودين › 
والسلطان ووزيره فى حبرة من أمر هذه الفتاة التى لايعسجبها المح . ومجد امو لف 
الا لان يقدم ا عات م ارون الى تا الال 2ت في ال 
لفو زوا یدها : فالأول دعر ض الثروة ودعر عا بلغة أله اف ليل » فلو كان ما تطا 4 
فی کبد الرخ لاقتنصه 14ء وببدو أن شس النهار قد e‏ ا 
ا u‏ والقصر المشيد عل أعمدة من المرجان و كايا من المطالن المسبرة 
اتی بزخر با القصص الشعى » وهى ی كل هذا زاهدة تسأل السؤال الواقمى 
الذی لاجد له الحاطاب : ماذا هى فاعلة طول وما ی قصر من رخام على 
أعمدة من الان ي 0 واف الان اما الثای فیع رض عاہا سعادة الجبي 
والأمومة لا فى هذا الما حيث « كل واحد وشطارته » ولكن فى عال 
الأساطر والأحلام : 
الج س سعادة الحي . ف عش ميل مردح . لا هو بالبانخ ولا هو 
اافر اها ا ال وأ كر . حقل واسع وة ا 
وجداول ماء . وبعض الحدم حولك م وكلون بحدمتك وراحتك » وستنحبان 
منى الشاطر حسن » شعرة من فضة وشعرة من ذه . وست الخجسن 
و امال اا کت لن المي واا كت هط الط 
بطرب الساطان ووزيره مدا الكاوم إلا أن الأميرة تفسد الصورةالأسطورية 
الشيرة بتعليقيا الساحر « باسلام ! « Ys‏ ا ا رف ذلك ف التام 
وأن ا اة ل کين :وتكن فة اللد مل الان سقره: 


ون دخول ل الحاطب ث ایداتا بلحظه بالحظه الا تقلا إلد. راف Reversal‏ 
فهذا الصعلوك لا يدخل ال متمنيا e‏ من الحاطبين بل متحديا يسل : 


کان تلك الى تش جس البار؟ 
ولا قول ان الزواج ا » حل العمر ومنيه افو اد ( بل يقلل من ا 
و قحد اها ساتا ادا اطلقو | ادى ف البلد لیستدعوه وسندعوا ع٩ره‏ وبوقن 
السلطان وور ره ان اارحل سیا الاد ولكنه لسر فضول ا لر أيه 
صر فه واختلافه ھن سيقو د . 


- با هذا ؟ ! أولا آنا اع هر الزمان ولك أن تنادیی بيا هر . . . 
س سر| اك اقيق 
وآنت ؟ تعس المپار ؟ هل هذا اسك اقيق . ما دمت أنت تعس 
السار فا ا اذ شر از مان ٠‏ 
وهو حرو ان رد عل سۇ اما ارال 
- ماذا سأصنع بك ؟ لن أصنع بك شيقا . أنت الى تصنعين بنفسك 
ولنفسك . ماذا بحسنين ؟ 
ويعدد طا الأعال الأنزلية التى يتعين عل زوجة رجل فقبر مثله أن تقوم بها . 
قد فتحت الاب أرحال المدينة « لتسحث وتستكشف» وهو قد قصد القصر 


ہی 
ملبيا الاعلان لييحث هو أيضا ويستكشف » وهو يستهين بالجلد ويعتبر الكارثة 


حقا أن بفوز بيد أميرة مثلپا ولا بريد أن يصب اکا > كل هذا بقلب ضما الأفكار 
التی اعتادتہا رأساً على عت ک) فعات هى إا اعتاده أبوها ووزيره » وقد أصبحت 
هى التى تطلب الارتباط به وتتمسك بالحروح معه إلى العام الفسيح » وهو يمرب 
من هذا الارتباط م يقل على مضْض أن يقال إنيا خطيبان دراء لكام الناس . 


ae‏ - س 


وین ہی الامر بان يتحداها : 
— ا هرب اہدا» إلى اعتدت مواحجپه اه الكاره. 

كنت شحاعة حقا فأقدى . أقدى ما دمت مقتنعة بالفكرة » اجعلى قصر ك 

خلف ظررك وسیری ! سبری ! 

ويشترط علمها أن تخر ممه محردة من الملل والمتاع لا حمل من قصر أا 
شيا إلا رداء جندى بسيط وسيفا زهيد امن » ويسدل الستار عليما وقد خرجا 
اى ا ميد ءا من الصفر ! 

والفصل الأول کا ظبر فاهرام المحعة )۱۹١١ /۹ / ٤(‏ يكون وحدة درامية 
قاعة بذاتما » بارعة الت ركيب» ويصلح لان يكون مسرحية قصيرة من فصل واحد › 
نتو فر وما یع شر وط اللسرح اید ¢ فاخرها متوازن 2 أ وما و بناقضه ٤‏ وفمپا 
من الفارقات وال رک السرحیة ما بظھر براعة الحکے ف الت ر کیب کا عہدناه فی 
مسر ده ن 

ولست أدرى هل كس الفنان ذلك المصل أصلا كسرحية قاحة بذانها م 
الحرة و المكة ُ م ان ھ دا الظن من باب )0 الاحاد ( اذى دحك 
الفنانون على النقاد » وع ذلك عند الاستاد الك : 

وحن لا لك إلا أن نسل بأن الفصلين الفالى والمالث لا يضارعان الفصل 
الأول ف براعة ركيره وقوه الدرامية » ولا فى تلك الفكاهة الصرفة التى تنبع 
من التناقض فى موقف الشخصيات › بدون أن يقبا بحوار تعليمى » وتعبير 

و حد فما مو قفا واحدا يضارع ف فکاهنه داف لمو قف اذى دسرب فيه 
قر من الزواج » محا بأنه مفلس » فاذا عرضت عايه تعس الہار أن يقرضوه 
موقتا رد أنه لا بحب الزواج بالدين ! 


( م ۷ الاأدب ) 


— ۹ء بے 


السلطان - إنه رغم کل ی در جل یځ .يصح إرغامه على ما لا 
ری ٤‏ 
الوزر - الوقف حله بسيط . جلد ويذهب إلى حال سبيله مثل 
الأخربن. 
الوزر = يدهب بدون جلد 
مس س اانه ج 
السلطان س إنه رفض الحازة 
ا ا E‏ : ۋم أقدم فی إا هو شرطی 
لازواج . وهو الذی اخل بالشر ظط من ناته 
الوزر = امع يا رجل : جلد او تہزوے ؟ 
ثعس - ما هذا ا حمق ؟ سيقول لك أجلد 
مر ید ا هدا ف درشا 


اا ان ا د ا ق حاولة إظہاز 
القحربة الت غر بها تعس النهار لتتحول من أمبرة مدللة لا تعرف ما ريد إلىامرأة 
قادرة على أن بخلق رجلا فى الفصل الثالث وع أن تننازل عن فرصة الياة مغ 
اأرزجل الذى أحبته فى سبيل بلدها وشما قد | كتنفما بالضرورة يد من 
التبسيط » وأقلما الوعظ والتعلم .من جانب قر الزمان فى المزء الأول » ومن 
جانمہما معا ازاء الصراف وزمیله فى الحزء الثانى . 


ول يظهر هذا الميب لاء فى النص اللكتوب لأن التارىء حر بطلت ميال 
العنان » يضنى به على التحربة أبعادا عميقة وعلى الطبيعة امحيطة بشمس وهر ما 
شره د در شجرد الفاح والاشسان الاول E‏ للقاء من تداع لامعال محعل 
A a‏ 


لاو س 


أشخاص من لمم ودم عن الاستمتاع بطلاوة حوار الجحكى وتاملاته 


إلا أن الفصل الثالت يعيد الاتزان من جديد إلى المسرحية وجمع الفصلين 
الأول واثالى فى وحدة حدیدة »› اذ پکرر ف اختصار النہط ۴٤٤۲٢‏ الذى 
يسلكمما » عط المروج من القصر المقفل إلى الحلاء الفتوح ٠‏ ومن أسر الذات 
ا رة ف مر ها تخبط ی تيه الشك نتيحة لدورام پا ف فلك اانفس اأضيق › حتی 
بقاح ها من بخاطب فما الانسانية الأصيلة خالية من برج الساطة وأردان 
التقاليد » ورج N‏ ارح لتعرف لذة العمل والتأمل. وتدرك أن علا 
واجبا إزاء الجموع » إلى جانب ما هما من حقوق 


وشمس انار على هذا الاساس تنقم إلىقسمين متشابمين ف البناءء وبداية 
ال ل ق ا E E‏ 
حديد وهو تكنيك اعتدناه م ن الاستاد ا ے ء وھدا التقابل مح المغارقة 


والاختلاف شو ا ول لحر ادرا ف مسر حه : 


فالامير ق تفرد فان عا کت امه شی لار او لای غا 
يقابله ف عام اإرجال » فقد سئمت نفسه الطمام والشراب وملاذ القصر المعادة » 
وقد حع بشمس ال لار وعا يكتنف الوصول الما امن صعاب » فتاقت نفسه إلمبا 
وز له خياله أن تلك الرأة بعيدة ألنال هى بغيته الى لا شغاء أروحه من دواء 
وحبرة مس الہار ف e‏ الصفات الى تطاما ف الزوج تقابليا حيرد N‏ 
i‏ الممرة الق ع 8 لغري اا رواج منه ( وکشر من حديثه مع تایعه ا 
الى الذهن ما دار فى الفصل الأول ی قصر الساطان نعمان » ومن مظاعم التوازی 
والاختلاف بين القصرين أن هذا الامير يع هو الآخر أن الفساد قد استشرى 
بین موظيی قەره وأوهم ا یع4 ووزیره - «ومع ذلك فانت تققافی Sl‏ 


خلاف . . . أنت فام وأنا فام» . 


a کک‎ 


وتقوم مس المہار ف هدا الفصل بالدور ا اى الفاعل » دور اذى له 
معا هر الرمان ف القسم الاول من المسرحية » وتضمر شخصية قر جانا حتى 
بنحصر دوره فى الغيرة الجقاء من الألفة الناشئه بينها وبين حمدان » وقد أحسن 
الكاتب ف المهاية الاصلية للمسرحية بفض عقد هذا المغلث لتعود تعس النپار إلى 
بلدها وتقوم بواحما »> ک) يفعل حمدان وينصرف دندان أو قر الزمان إلى حال 
سیله » لانه لاقل أن بعش قصور اللوك ولس غرراً غا حیياخذ الاميرة 
عيش معه فی كوخه وكان الاستاذ المحكم يؤكد لنا بہذه الهاءة البليغة ء 
ان الشكلة ليست مشكلة زواج آمبرة أو أمبر » وهى ليست قصة حب أمرة 
لصاو اه غير ذلك من المحمكات العادة الى اعتدناها ف أفلام السيا وقصص 
ا 


الا أن هذه المهاية فما يمدو لم تيجب مرج السرحية الذى أصر علىأن زوم 
البطل الصعاوك ببنت الساطان يى أخر السرحية فأفقدها بذلك كثراً من الأعماق 
وضرب عرض الائط بكل المشكلوت الى أنارها الكاتب فى غضون المسرحية › 
والا فاذا كان منطق إدخال قصة الأمير حمدان والقرية السحورة يفك الز طلم 
والرشوة والشعور بالواجب وکل ما أثاره الكاتب من و حيودة 
لا عت إلى قصة حن الاميرة والصملوك بصلة ؟ ومن الواحب ف حدينا عن مس 
لارا فون ار اف قى قافا ف قاق ف الاه 
رة ونارای اه اا ا رما اال أن 
المحکے ‏ کا عودنا داعا = یدل بدلوه ی مشكلات عصره » ولكنه كفنان 
أصيلل يعرف خطر التعبير الباشر على قيمة العمل الفنى › قد اختار لسرحيته جوا 
كل البعد عن الواقع الذى نمرفه . وهو إلى ذلك ذو جذور راسخة فى 
القصص الشعى وهذا الو المرای لا حدده زمان ولا مكان » وهو لذلك يصدق 
عل کل زمان ومکان . 


ا ا ق تسف آلف اة سلطا دع الاك الان ررق انه شاتاعل 


المكة ومقارعة العلاء ححة بحجة » وخرجت من قصر أبمها متتكرة فى زى الر جال 
لتحم إلى بيت الله الحرام ى عحبة أخما ضوء الكان ء الا أن اما م يكن تعس 
اپار بل كان زهة الإ مان » وكان دندان امم وزر ا 5 خاطہيا » وخروج 
الأمہرات فی زی الرجال سواء ا کن مسامات ام نصرانیات » أمر شائم مألوف 
فى ألف ليلة » الا أن كل هذا لايعنى أن هناك أدلى صلة بين شخصيات مسرحية 
ا لحك » وبين هذه الشخصيات الشهيرة من ألف ليلة فحن هنا بإزاء شخصيات 
عصرية تمالى من مشكادت عصرية وإن ألما المؤلف “وبا أسطوريا بتيح له من 
المبالغة والويل ماي كد موضوعه ويضن عليه وبا من الفكاهة الطليه حن وراءء 
الحقيقة الرة. 


وليس أفكه ولا أبلغ من ممالمته لمشكلة الرشوة » والاختلاس أو بالأحرى 
مشكاة الذمة وهى بلا جدال من آم المشكاوت العاصرة ى حياتنا سواء أطلقنا علا 
8 الوعی الاشترا ك أم الضمبر الجا فنحن على ى حال نتحدث عن نفس 
یء الذى بتحدث عنه مر ال زمان فى الفصل الماف ولا يفم ملاحظ الحزانة 
e‏ ا شیا » وتفشی خراب الذمة بين المواطنين حى سرقت حال 
الشانق وحدوات المحيل ( أو قل طاسات ااسيارات ) فكاهة من وع اللامعقول ٤‏ 
ولكنما مقبولة مكنة ى الاطار المراى الذى اختاره الحكم » ولعل كامة خرافة 
ھی المفتاح الحقیق لمهم هذه السرحية فى تنتمى إلى طبقة كايلة ودمنه وأمثال 
سلمان الحكم فيل إذ طلع عليةا الاستاذ ا لحك ى الوس القادم بحوار جره 
عل لسان الطبر والسباع مد الاستاد فتوح نشاطى إلى زرع غابة من الورق المقوى 
على خشبة المسرح وإلباس الممثلين جلد الأسد أو ال جار أو الور ؟ 


وا کروغ کک م ا رات ا و ا 
لبطلا ا ی ا ا ن ا دوو ا اجه ادا 
کت التارخ ۳ بالكو أحداث السلطان ال و رج عن حجر رة ف ست انان 


— + 


وساحة صغبرةأمام البيت» ما ”عسالمار فنشمل رحلة ف الروح الحضراء» وصيد 
e. EE‏ و تثظف السمكة وشواءها e‏ ف تل ومدينه مسجورة 
كدينة‌النحاس »وكاما أشياء لا يصح تقدعما واقعيا إلا على شاشة السي)ا والأستاذ 
فتوح نشاطى حرج قدر » وهو تاز اسلوب مدد فى الإخراج » ويفخر 
أنه مخرح کلاسیک لا ګید.ع. ن أسلوبه أّمام إغراء « المودات » الجديدة »> وهو 
فی هدا ی ماما و 4 اخراحه المبدع لر حيات کلاس كية البناء 
کہيت برتاردا لبا » والموت يأخذ إجازة وحمل به ى هذة| برفض 

من النصوص السرحية ما لا بتلاءم وأسلوبه. فی الإخراح › أما إخراے ”٣۶س‏ 

لار باساوب اطاط الرابعم فتجربة ماما الفشل i‏ ر 
والغرج والمثلين . 


إن التقدم التكنيك قد جعل من الفنون المساعدة أركانا هامة فى الإخراج 
امس رحی الیوم فاو اة والمتاظر وال وسیق الصاحية ادت اعت د ا 
ق تجاح العمل امسر ح ا و دعل دور القا عن ہیا تقاصر عل طلیاٹ امحخرج 
وإرشاداٿث ا ا ادود ¢ بل ا ممن اأساهة الللاقة 
اکن 


وقد حظى المسرح بحمايةالدوله تنفق عليه بكرم و عحميه من ‌الاعتبارات الى 
تدفع بالسرح التحارى الى النقتر ف نفقاتث الاخراج ¢ ول تبخلل وزارة المقافة على 
رحال المسرح بالبعثات إلى الحارج ولا بفرص الاطلاع علي الحديد فى هذا اليدان 
عن طريق الزيارات القصيرة » واستقدام الفرق الأجنبية » وإذا كنانرى العاملين 
ف المسارح الاخرى التى تعقبر ثانوية إلى جانب السرح القوى ‏ نرام حتدون 
ى نقل الحديد البدع وتقليده ممن حتنا أن طالب المسرح القوى عزيد من 
الحہد ى هذا اليدان . 


إن تصممم الناظر بطريقة واقمية صارمة قد أفقر النص المكتوب بدلا من 
ان يئيه » وقد ظېر أ ا ف مناظر اللاء وقد عمد المصور إلى تقليد 


e Û E 


واقعا أنظر عحدذافره ولکكته 4 یکن e‏ أن وهنا أن شج رة التفاح شجرة 
حقيقية أو أن المر بر حقي وكان الأجدر به أن يعمد إلى الإعاء بدلا من 
التفصيل“ a a‏ وقدتنكون مضبوطة 
ا اول ق اغد ضع تعس اپار وف أى بلد ؟ وهل اقتصر لباس 
اشرق من الصين إلى امحيمط الأطاسى خلال القرون الى سبقت ظمور البذلة وربطة 
العنق » اقتصر عل هذا الطراطبر الجراء والسوداء والصدارى المزركشة واللحى 
ااسكثيفة النى مخنى وجوه المثلين وجعامم أشبه بالمرجين فى الرفة وهل كان من 
الضرورى الاس الدفرواى وهو المشل القدير تلك الحة خب فيا وتعوقه عن 
الح ركه وإخفاء جل وجه بعمامة ضخمة كمامة السيخ من المنود»وجعله إذ يسلتق 
على العشب عت الشجرة المزعومة ينام فى خط عمودى عل الط الفاصل بين‌المشبة 
واجمپور لا ېدو منه الا حذاؤه فى وجه المشاهد 


ألم يكن من المكن الاقنصاد بعض الشىء ف الألوات الجراء والحضراء 
E E‏ 
مرت آغاس الوقت فى E‏ نپا خالية من أى جال . 
ظہور الرآة فی زی الرجال تقلمید مسرحی قد كان يستخدم فى الافى 
مفاتن المثلة الى تقوم بالدورء ف وق ت کانت اللاس الفضفاضة تنطى جسمما حى 
القدمين » وكان من المكن أن تبدو شعس اهار جيلة رشيقة حى فى زى الرجال 
لو تماون ارج والرسام على اة ا السرحية معالة جمع البساطة إلى الميال 
وتسدف جمال الحط والحركة بدون زحمة من الزخارف والتفاصيل التى تعقل 
خيال الشاهد بدلا من حفزه على الانطلاق .. 


بے ا 


تعرض فرقة السرح الجر مسرحية لعبة ألحب من تأليف الد كتور رشاد 
رشدىء» والمؤلف بح مدصبه كأستاذ للا دب الا مجليزى يسر الأمال الفنية 
العظيمة لطلابه ليظمرم علسر صنعتماء وح ما نتوقعه منه من اطلاع واسع 
عى روائع السرح ق الحارج e‏ نفسه ق a‏ ا حسد عليه مۇلف . . ولعل 
کشر بن ممن شاهدوا السرحية کاو ا يننظرون ارتفاع الستار ولسان حالم يقول 
« فلنر الآن ماذا كتب الأستاد الذى يتمسك بالقواعد والأصول عند النقد » ولذا 
فقد كانت المسرحية امتحانا عسيرا لامؤلف ولفرقة السرح الجر ولكن اجيم 


کل ليلة . 


ولعل آم ما يلفت النظر فى هذه السرحية آنا حديثة بكل ما تنطوى عليه 
الكامة ن مى إذ د أن الفاهن دوق الرحة قل أ كر م رى 
فهناك المستوى السطحى الذى تع غالبية المشاهدين يضحكون لأزمة عصام بين 
زوجة وعشيقة کا ضحكوا لأزمة مشابمة فى مسرحيه من مسرحيات الر الى 
مثلا» ویضحکون لازق الذی یقع‌فیه الد کور ز ک الى يغازل فتاة من وراء 
قضبان النافذة ولا جد سبيلا لوصول إلا إلا بدفع مهر ٠٠١‏ جنيه ليحصل على 
الفتاة « ی المحلالء » کا بضحكون لر الس افندی کات احا الذى 
يتظاهر بالعبط ليستغل الأسرة الغنية ويفوز بابتنهم الصغيرة الميلة التى عثل بالنسبة 
له « أمبرة تسكن فى قصر عالى » . 


نس ram‏ د 


(#) عل الکاتب : ونی ۱۹٩۲‏ - 
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على هذا المستوى حد كتر من التفرجين متعة فائقة فى مشاهدة السرحية 
ويغادرون ارح وقد قضوا وقنا يبا يشعر أن عن التذ كرة ل يضم هباء» لكن 
الشاهه الفتجص مسرغان ما بدرك أن حت هدا السترى الظاه رى مستوبات 
أخرى من المنى تكشف عنما تلك الشيك العقدة من الملافات بين الشخصيات 
کا بکشف عنما بناء السرحية وهو بناء وضع بحذق وإتقان هند سى جک 
كا تكشف عنما الرموز المننشرة فى سيج المسرحية والتى لم حسن الفرقة إبرازها 
مع الأسف . 


و لد الوضوع : 
ولعل ی أول مقومات القصمم القن لمناء السر حية ھر العزام الكاتب 


لو له الوضوع التزاما صارما فاس ف امسر حية له أو س خصه أو حدت › 


والوضوع هنا هو علاقة الرجل بالرأة وهو موضوع قديم شغل لحطورته 


الفنانان فى جميع المصور ولن يفتاً يشغلم ما دام ى الدنيا بشر خلقهم الله من 
ذ کر وأتفی « يدبون فى الأرض وينساون البنين والبنات » . 


e‏ موضوع علاقة الرحل اا موضوع واسع له أو حه متعددة ولذا 
فقد الزم الكاتب بوجه واحد منه فاقتصر عل علاقة الرجل بالراة فى ج 
معطور تغيرت ظروفه فتغيرت تبعا لذلك قيم بعض أفراده ونكص بعضهم عن 
متا بعة هدا التغر وال کا 3 رطبيعه الحال صاب الامتيار ف الأوضاع 
القدعة » أى الرحال . 


فاارحال ف المسرحية يلعبون لعبة الحب وهى طريقة مهذبة يقنعون بها طلم 
لمراة فى صورته الغرزية التى كان يعرفما أجدادم . 


م 


وتنوع شخصيات الرجال ف السرحية حسب طريقة كل مهم فى مارسة 


|g‏ س 


اللعبة 2s‏ شخصیات النساء حسب موقفين من اللعة و بين هذه الشخصيات 
علاقات متشا بكه من التقا بل والنشابه والقضاد رسعت بدقة الفرجار والمسطرة 

الشخصيات : 

فن الرجال ری الد کتو ر زک رجلا جاوز اتجسین لا یعترف بای ارتباطات 
عائلية أو طبقية ولا يؤمن بالحب بل برى أن العلاقة بين الرجل والمرأة لا تعدو 
أن تون « ترد فعل ورد فعل » ويستشهد بالكلب الشبير الذى. حرى ريته 
لكل عظمة » وهذا الرجل بالرغم منم ركزه وراه وتتافته - الطبية عل الأقل _ 
لا حتلف كثيرا عن اللمادم « المبيطة » التى تستحيب استحابة بدثية مباشرة 
ا ان اوا ا ری ا و ی ت کی 
ا ل کی هراد وا اس وا کور برفض الزواج أصلا 
EE‏ حف من رراء قضبان الئافده ولا ری فہپا 
إلا فرخة وهو فى هذه الحالة ديك طعا . . وهو يلع اللعبة ما وسعه ذلك ويرى 
العقبات الق تقف فط ر ينه 6ا مساو به فاذا کانت اا مغلقا حٽعن مفتاح» وإذا 
2 استحالة الوصول إلى هدفه بدون زواج قبل الزواج ودفع المهر ببساطة مادام 
علك ى جيبه الال . . فاازواج بالنسبة له لس إلا وسيلة من وسال الوصول 
ا 

سم هناك عصام اله دس الناجج الذى لعب لعبة الحب يوما مع نبياة م زو جنا 
فاصیحت بعد ذلك لا تضاح ط طرفا انیا ف الأعنة . وهو حپا كزوجة ولکنه 
معا ق منہہی الادب» وهو خدعا لانه باعترافه ۾ ] م يستتطع أن خلص E‏ 
من شہرین على بعض « حاحات طیاری کاہا ا باقدر آحوش نی عنہا» 

ولذا فقد ا منز لنفسه عشیقه إحدی قرات زوحته »رج معا » ويخار علا 
ولا يستطيع التخلى عن إحداها وهو ينظر إلى شحرلى المشمش ف الحديقة ومحد 


و س 


ھا صدى عاطفيا ميقا ف نفسه : 
س شوف الشجرتین دول حاوین ازا اف ب اا 
و سنه لسغه. و هرو . . ف منقپی الجال والنضافة . 
فلو کان عصام دعنش من ىنان سه E‏ ا کات له a‏ وجم ان 
زوجثين قعصمته وضم إليم) ثالئة ورابعة ولماش سعيدا وسط حرعه ۰ 
r * Tf‏ ۰ ۹ 3 ا ٣‏ " مه و 
ان دعلش وف وخداع e‏ و لعصام صه و ظيفه اخری الى > 
وظيفته كزوج وعاشق » فو أخ حرم على أخته أن تلعب لمبة الحب لا جد 
ولا هارلة فو بطر د الشاب الذى ا امیا لاه حب » و س الفتاة ف 
البيت فا تدهب ى ادر سة 5e‏ 2 ر دورسیا ا السیسی افد ظنا مزه ان 
اختلاف الطبقات سياج منيع مى الفتاة من لعبة الح الخ | اللعبة مقصورة على 
رجال طبقته . 
والسيسىی آفندی هو ا شه الا له لعصام وله ف اسر حية وحان و حه 
اح وو حه الاح ٤‏ وهو کاٹ عا یا 1 فقر سکن ق حجر د ف حدق الىزل 
ول بکاد تعاما ل مع أهله , ال١‏ ن دعبك » رجل مسماشیخ e‏ أو هکدا بېدو 
ایت الت ٠‏ لکرس ادا 5 اهم أخرج مسد نه و م الأوراد و عن 
الشياطين فر نون له E‏ حانيه . 
وهو بحس أخته حف فى حجرتبا الصغبرة ويدير الفتاح ف الاب 
ول کر حرا 3 مرد سر » . و هدا اأسیسى افندی کب ودر خت عصام 
حب مہا اما و طمة-ہا ۳ ملاسا الحرير »> حا کامیر س ی ( قصر عال) 
- يا حلاوة لسام) الصغبر الطعم ولا رجليما اللى زى القشطة .. قشطة 
وعسل 5 صينبة داخلة و صينية طا ىه .. واأيدها الناعمة ألا للی زی ار EF‏ 
حررر . ۔ وعز مالوش أخر . . البیت ده کله حیبق بتاعی . 
زهو يعت 0 الصغيرة لعه الحب نايدا عل بدیېیه سیر د ١‏ دفتاً برددها 
عن النار إذا جاورت الحطب » وهو الوحيد بين ر ل ناهم الذى 
ینوی أن يقل اللعی ال د0ا ى اسا 


— 1٩ = 


وف السرحية رجلان غر هؤلاء عثلان قطبين متناقضين لاعبة الى يابا 
اجيم اها حرش ااطبال الذی يقرع طباته ف مفتتح الدراما فيج ف النفوس 
ذ كرى الإنسان البدالى يطلب الأنئى ف بساطة بدائية » وتستحيب له المادمتا 
استحابة جنسية مباشرة » وهو هنا لا ياعن لمبة الح بالمرة بل محتذب الحادم 
عانشة التى تستحيں إليه استحابة أشوية مباشرة ونع أنه تزوجما واستولی على 
مصوغما م طلقما وتزوج أمرأة أخرى وإ ن كانت « حولة ووحشة » لأن عندها 
» فلوس کت ( 


وبقابله عل | ارف الأخْر ن اح ر الطميب الاة٠‏ اله كتور مراد ای 
لا رید أن يلع لعبة الحب ف الظلام » فيو بحب سوسن ويريد أن u‏ 
لیحمہا ف الور = تی صل على تمل ا ا دظمر مراد عل سرح 
وبصر عل أضاءة انوا ر تی صو ت ط ل حرش اما ( ولعل امو لف 
اراد دطهر ف الطہنب الشاب رحل مقا اذى یقاب الاعنة الي حد 
ولکنه لا کان له الآن ف هذه a‏ االکون » أى 2 ووالدته 
ميدة هام ذلك الثرل النى عيط به سور بيص تملوه أسلاك شاک ( کا ورد 
ف النص الطبوع ) ولذا اجيم ( عدا نبيلة ) پنسکرونه ویعترونه « حرای » 
ولا تقوی حبیبته اتی نشأت فى هذا « السجر » حدس اا 
والدهاب عك . 

والنساء عثلن بطبيعة الخال الطرف الثالى فى لعبة الح › والنساء إا 
O EE OE O N E‏ 
ڊقفر جن و عنمن ات مده هام والدة عصام ٤‏ والشابات 3 قان ا ن 
الحب لعبة لامن الحاسرات ى هذه الحالة » وإذا قبلن الدخول في اللعبة مح 
الرجال فہدا داعا إلى حين » وهدفهن ى النهاية أن بقاان اللعب إلى جد 
ی ا[روأج ۰ 


yT TE‏ کا ي 
اما حمیدہ ھام فہی ثل منطق جیل سابق من السیدات امن بان « کل 


e 


الرحال عينم قار غه ( ولا فال من حاو لة نامہم عن الحرى وراء النساء ول 
مانم لدبا من أن يلعبوا امبة الحب على شربطة آلا بخاطوا بين الاعبة والزواج »› 
وسيحدون ازوجة الأصيلة الماقلة فى انتظارم ف يبا داعا وعلى شرط ألا كون 
إحدى بنابا طرفا فى اللعبة بأى حال من الأحوال . 


وتناقضما على خط مستقى نبيلة زوجة عصام » فى رفض التفرقة بين الحب 
والزواج رفضاً باتا » وهى جامعية مثقفة نمثل « الرآة الجديدة » . تؤمن بالحب 
كأساس لازواح ولك الشجاعة على المجهر جا تؤمن به» ولكن فممما للحب 
بدو قاصرا لابا تصورهغل آنه رد احساس ٤‏ ولو کان فپمپا للح كر 
نضوحا لا وقعت ق حن رجل کعصام أصلا » وإعامپا بقدرة الحب ال مارقة على 
بعث القوة ى النفوس يعميها عن نقطة الضعف فى شخصية سوسن » فتظن أن 
فى الفتاة الصغيبرة القدرة على مواجمة أخيما وآما عبما . 

ونبيلة ترى أن الأساس الوحيد لاعلاقة بين الزوجين بجحب أن يكون الصدق 
والاحترام المتبادل ولنلك رفض آن تتزل إلى مستویالتجسس على زوجما مع آنا 
لعسة أنه م يعد يلعب معا لعبة المي » وتشك ى أن فحياته امرأة غيرهاءوعندما 
ا خديعة زوجما فى اة الفصل الثالى إذ تراه يلعب لعبة ال مب مع 
صدیقنپا تطرحه عنْہا كا تطرح الشالء فقد أصبح بالفسبة ضما رجلا غريبا لار بطي 
به أية علاقة .. وهى هذا تقف كحفيدة مصرية لنورا بطلة إبسن الشرة الى 
غادرت زو جا ا غ ها على حقیقته . 


ونبيلةمرهفة الإإحساس بنتامما نو ع من الحدس الغامض بقرب وقو ع حدث 
ضخم حول جری حیاتہا ءفنراها ى عصر ذلك اليوم تذ كر منظر الشمس الغاربة 
ف راس الر وھی تنطنء فی البحر کقرص النار فتیر ال ن کری اُشجانہا > وکأن 
شا فی داخلما ينذرها أن شمس حا روجا ستنطؤء هى أَيضاً فى ذلك المساء 
وتقول أزوجما « الليلة دى مثلا أد إيه أنا خايفة انا تنهى » . 
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وفعلا لاتنہی تلت الليلة إلا وقد تغبر کل شیء فی حیاا وحياة شخصيات 
السرحية جمیعا 

RT‏ ل شخصية لوللا عشمقه عصام وھ سیدہ مزوحه ه هحرها 
زو جا جریا وراء لاغ عصام نما حبيا على أمل أن بزو حا 1 
وعصام پلہ بلعب معما لعبة ا لحب فى الفاء وللكما ھی رید أن تدفعه لاعب ف الور 
نيا ا ا وا وهيداً لذلا حصل ی روجا عل الطلاق وه ی فم عصام 
جيدا فتلعب أمامه دور الغانية اللعوب الدمة بحبه » ولكما ى نفس الوقت 
عبر ده حیق ندقیك اى ا مو قغه وتواجپه ف الما به يقو ا 

ماهو لا أنا لانييلة .. 

O NP O O ET 
ا‎ 


2 


وشيدېه ولا ی 1 رحیه هی شخصیه س اچ السيسى أفندی فی | وا 
تحارى الرجل ف اللعبة ولكن إلى حين .. فنحف تقف وراء قضبان النافذة 
لبدسم للد کتور RT‏ مله ادا وا ُن هدا أن يزو جا 
ف الراية » ف الحلال » . 

والسیسی ا مسا ف الحجرة ەور لمفتاح eT EET‏ سحینه 
رما فہی وهن E esa‏ م 

- ادى العيىة .. بادى العيبة .. يادى العيمه EL‏ معا ا مفتاح ای ! 1 

وعندما صل ال دکتور ز ک على مفتاح للحجرة ویدخل إلہا تطردہ بعنف 
وتغاق الباب » م تعود إلى اللعب ممه من خلف القضبان ٠‏ فى تدرك آنا 
) مضاعة ( دساجحسن i‏ ب می دید عن متناول وک زر 1 زنول (( حی جتی یدیع امن 
وسل اف ا 4 ور عا کات الوحيدة من أ اأ اء اتی : رج من اة 
« كسبانة » لہا فت نوايا الرجل عل حقية ما ف ا ف باللعب إلا م 
خلف القضبان . 


— ۹ — 


وف مقابل ج ا السسی ری سوسن خت عصام وی بنت مدارس 
ول ان ای اة لے وات عا ی وات ولک ا 
جد الحد لا تستطيع مواجهة أخما أو ألتخلى عن أسرتبا والزواج من مراد لأا 
ا ا ا ا 


و حسما أخوها فی الینت لفذاک درو سپا حت ا اف السیسى افندی 
ول ااي اتف ا ا ل الت وي هان ال الى ةه مد 
بوحدماء وقد جذيپا ليه حديثه عا كأميرة جيالة يتدله هو فى حا 
و وق ص هت عل عرضا مہا حاو لت الاشحار ا 
فشل مما ف الزواج من ااطبيب الشاب» وتنهار سوس اما عندما تبصر أخاها 
يقبلى لولا وتفمم حقيقة سحانما ا مكبر الذى قال يوما : 


= ما عندناش نات حى 


وق نويه هستريه تسل قیادها لاسسى و خت معه ف الطلام 


و صح ھن . ھدا الع ص اذى ا ا#تصضنات ا جیما ا 
الاخدات ف طر يقبا الرسوم 


٠: إت‎ 


يبداً الفصل الأول بنقطة البداية الفعلية للحدث وبندو ما يواجهنا عندما 
برتفع الستار صورة مصفرة للعام ( الفنى ى قصره والفقير فى كوخه ) والمسافة 
يما شاسعة على صغرها لا يقطعما السيسى أفندى إلا بعد تردد طويل» الى 
يعامل الفقير متواضا (عصام ) أو متضاحكا ( زک ) أو متلطفا ( نبيلة ) 
والفقير يضع على وجه قناعا من السكنة وض بصره وهو بحادث عصام بك 


¢ 


و له هام : 


٢ س‎ 


ولكن طبلة حريش تقر ع ایدانا بيدء رك الأشخاص من أما کہم شدهہ 
ال نومه ؛ اد متي ان الستار قد ارتفع عمہم وم حقا ی بدایة هده الح رکه ¢ 
فالد کتور دصل عایدا ن السعو دة وا مباشر د ف غاز له ف 


ولولاعشيقة عصام تعود من الاسكندرية وقد حصات على الطلاق من زوجبا 
فی تضع عصام أمام مفترق الطرق » ومراد بتققدم لممامة سوسن فیطر ده 
عصام ويقرر حسس الفتاة فى ازل » والسيسى أفندى يعلن أن قد أن الأوان › 
لبدء ح رکته ويقنع عصام بیتاء حجرة أخری تلعب دورا ف تنفیذ خطته فی 
الفصول التالية » وحريش الطسال قد اتفق مح عاشة الحادمة على السفر معا فى 
أول الشهر بعد أن تقبض مرتسأ . 
ولا يهى الفصل الأول إلا وقد أرسى المؤلف جوانب الموضوع وقدم جميسع 
الشخصيات عل اللشة وأبرز معاليا > وفصل ملاعا الممرة التى تنبع مها 
الأحداث ء وا شار من طرف خن إلى الطريق الذى سيدفع فيه عحلة الحدث . 
وف الفصل الثالى نرى نفس النظر » نفس البقعة المثلة للكون مصغرا ء 
وقد مضی عل حو ادث الفصل الاول قرابة شررن ونصف » وقد أتضحت 
ملامح اللعبة التى يلعا الال ى الا حرط مر اة فال کور ر ك ما رال 
بغرى أخت السسى بالهدأيا وهى تقبلما فرحة ولكما تعتص منه وراء الاب 
امغاق » وعصام ما زال يلعب على الحبل بان زوحته وعشیقته › والسسى مخلح 
قناع اللسكنة معأخت عصام و, ا ك مرل ع حه لامر دة 
قصر ها وتقجمع هذة الحيوط وتشتبك فى حتام الفصل الثانی ف لبلة عبد ميلاد 
عصام حيث لغ الوقف فة التأزم . 
وينفرج هذا التأزم فى الفصل الثالث فلا جحد شخصية واحدة بقيت فى مكانها 
من « مصغر الكون » فلا الغی بی ف ر ولاالفقر ازم کوخه وقد صعد 
السیسى افندی « الغلبان » وأخته « الننت ت علل رقبهة هل ادس 


لشت 


کک 


فاد کتور ز کی الى ظن أنه بستطیع أن ع فل صف فر خة » ساتغة 
بسلة من أ كواز الذرة المشوى »› دفع فا ٠٠٠١‏ جنيه نقداً وعدا « ٠١‏ ورقة 


بعشرة ¶ » 


وعصام الشاب ال نی الناجح › الذی یقف سیداً فی بیته حا کا ريه > قف 
وحیدا هرته کاتاها ولایتتصر « هبوطه » على هذاالستوی » بل ری اه ف 
اأرغام ساعة يكتشف أن السيسى أفندى « الغلبان » الذى كلفه هو فى غغفلته 
بالإشراف على دراسة أخته قد أغواها وروجا . ) 


وها هو ذا إواجيه قويا قد طرح عنه قناع المسكنة سك بيده قسيمة الزواج. 


اما سوسن فل رلت من شرفة ) قص رها العالى » لندخل جره السسی 
وتقف مكان جف وراء القضبان وسجانما الحديد يدر الفقاح فى قفل الباب» 
يصاحمہا صوت عويل حميدة هام الى رأٽت عا ليا القدي الرأسخ »> عا الأصول 
والتقاليد والمحواجز النيعة بين الطبقات » رآته يهار فى لحظة أمام عينما . 


ودر بنا أن نشير إلى المد الملحوظ الذى بذلته فرقة المسرح الحر فى نقدم 
هذه المسرحية كا سام الديكور الشاعرى المحديث الذى صممه رءوف عبد الجيد 
فى إبراز ما يتميز به هذا العام الصغير منفروق فالفيلا والكشك وشحرتا الملشمش 
بخطوطا البيضاء النظيفة ومن خلفما ستائر دار الأورا الفاخرة تقف شاخة أمام 
الححرة الصفيرة الكثيبة الى تقف بجف وراء افذتما امتداعية »> وكان إخرام 
على الخندور وققا أمينا على نص المسرحية وضع نصب عينيه خدمة العنى ک) راه 
املف فعلا ولكنه الا سف ل يعن بإراز المسقويات الحفية هذا المعنى » شرت 
کشر من الرموز الى وضعها الكاتب كفاتيح لمذه الستويات المفية بدون أن 
ا کر اا 


ولمل أو ضح مثال على ذلك شال نبيلة الذى يظمر فماية الفصل الماى كعادل 
موضوعى لعلاقة نبيلة روجا وهی تلقیه ألو لا عن دما ری عصام يقاہا فالة 
( م۸ الدب ( 


YY — 


( خدی آهه ) م تلقیه لولا بدورها عندما عصام و جری وراء اة م 
غزقه سوسن ف هیاجا رمزاً لاهيار صورة خا فى خيا نما . 


ولعل الشال معادل ضعيف لا يصلح أصلا للعبير عن كل ما حمله علاقة نبيلة 


وقد كان الخرج موفقا إلى حد كبير فى اختيار الممشل الناسب لاشخصية 
الناسبة فبرز مهم التطاوى ف دور السيسى افددى فجعل منه البطل الحقيق 
السدرجخية وظررت هدق عى كما ية حبدة لد وار النتائية الاد »رادت 
فوزبة اراھ کمادتہا دور الفتاۃ البلدی › أما امال زاند فقد آجادت کمادتہا فی 
دور الام وااة وإن كانت فما يبدو قد نسيت إلى حد ما طبقة حميدة هام فى 
دفاعما الأخير عن اها أمام زوجته فبالفت فى درجة « الردح » قيد أعلة . 


دصر وف » لا اأفصة والمسر سے0 


القسصه والمسرح لو نان نهان ن فون الأدب وان ہیما دصو ر 
الشخصيات من خلال الموار والأحداث » ولك من هذن الفنين وسيلته الحاصة 
ف التعبر صوزلم۸ . فالةصة الطويلة تعتمد على البناء البطىء التميل وعلى حرية 
الاو و اا لا و اااي 
وقدرته على النفوذ إلى أعاق شخصياته ليكشف عن مكنونا وحال دوافعبا 
وعلاقامبا ويستطیح الكاتى ا 2 الأحداث ف أ کے من حط فر قبا حينا 
مما > ويتیج له طول الةصه أن اسیج أحداا عل مل ودورد فا ٥ن‏ 
الشخصيات الثانوية والأحداث الفرعية ما مخدم بئاءه الشامخ فى تموعه » ولست 
أعنى هذا أن القصة الطويلة لاتلزم بالوحدة اتی تتطلبہا فى كل عمل فى فہناك 


ولد اأمذاء 9 لیت اسو 9و حیه عى اذى دعر عة اقصهة . 


ووسيلة الكاتب ف نوصيل العنى الينا هى الكامة الكتوبة ننتہعما فى مئات 
الصفحات » وقد خلوأا إلى السكاتب اما وسامتاه زمام خيالنا وهو يكثر من إيراد 
التفصيلات ليساعدا على ن نق اء اة شما فى الال غو فان 
2 حبل القراءة فى أى وقت نشاء لنستعيد ما قرأناه أو لستحضر فى خيالنا 
وره ال ضات © ا لأذهاتا > وقد ضع الكتاب حاننا لنعود أله 
بعد ساعات أو يام : : 


أا الس رحيه ا ,ھا اف وان اشتر کت اسه ی نصوڊیر 1 لشحصيات 
ورسم E‏ ا دعتمید على ال رک وع 
الشقايد الحی راث واانص م اس 18 جر a‏ ا حه ا هُ 


والکاتب وه ممل لعلد كلد ن الساعات ورقعة ا اکان ه وعليه 


aan a maren 


)#( ار الوم YY,‏ ل اسب یھ دی ۹۹١‏ . 


Ss 


أن یکرن شد الاقصادق خا شور ار راخدا هوا وجب 
عليه ا يلرم حدٹث وأحد ن ڪور امسر حية 4 و قد لعو ال لث او 
يسبرموازيا أو متابلا للحدث الاساسى ولكن وظيفته الاصلية هى إلقاء مزيد من 


الضوء عل هدا الحدث ارسى و او ضدجه واراز فا الدفن :۰ 


ونظرا للاختلاف الواضح بين هذين اللونين من ألوان الأدب فإن نبوغ كاتب 
فى أحد الميدانين لا يعنى بالضرورة نبوغه فى ايدان الأخر » ولعل هذا هو السبب 
فی أن الأستاذ جيب محفوظ على راعته فى كتابة الوار م جرب يده حت اليوم فى 
كتابة المسرحية ( فبا نعل ) وهو فى هذا خير مثال لافنان الكسير الذى لايطرق 
میدانا جدیدا الا اذا أنقن اول ات و ولكن قصصه عا و من 
شخصيات حية مستمدة من واقعنا الصرى › ومن الاحدث الشائقة والفارقات 
الطر يفة كانت هدفا لحاولات « امسر OIC‏ من قصص غره من الكتاب» 
فقدم له المسرح المحر « زقاق المدق » و « بين القصريين » وظمرت « بداية 
ونهاية » عل المسرح وف السي) أيضا واليوم يقدم المسرح الجر « قصر الشوق » . 
و «قصر الشوق» هى القصة الثانية من للاثية حي عفوظ العظيمة اى قبع فيا 
حياة أسرة تاجر ميسور الال من أبئاء الطبقة الوسطى ‏ هو السيد آحمد 
غد او اد من طلائم الفورة المصرية ف العقد الثالى من القرن إلى أعتاب المرب 
العالية الثانية فى منتصف العقد اللامیں . وف قصر الشوق ( ٠۹٥۷‏ ) نشد 
امپيار السيد أ مد نل المحواد وامحداره إلى الشيخوخة » وتدهور باسين أبنه النكر 
مع انه ما زال فى عنفوانه » وف نفس الوقت نشد عو کال اذى ا 
صفيرا فى بين القصرن نشد وه إلى الراهقة م الشاب »› وتصحب هذا 
الو الجسمى سلسلة من الا كتشافات أو المىرات التى تؤدى به إلى العرفة 
إلنةس والمعرفة بالأخربن وبالواقع الذى يكتنفه » وهى سلسلة من اللبرات المؤلة 
يكون لبا فى نفسه وقع المدمة ولكنما حتمية فى سبيل نضوجه العقلى » وى 
جیما تعید الى ذا کر اته أولی صدمات التنویر فی حیاته »› فقد قدس ی طفو لته 


س و — 


ضر بح اسان م آخبره درس التاریح وما ان احنن لى مدقو نا فق مف 
وا كتشف الف المغیر أن الشریح القدس بقوم على خواء» | كتشف ف 
شبابه أن الأب الصارم المتجمم الدى ترتعد فراص الا لماع صوته ٤‏ حن 
ګت حبته عر بیدا ماجنا له صیت ذائم ف عام الطرب واللدة . 


ولعل أقسى هذه الصدمات ھی الصدمة فى حبه الراهق الغرق فى الحيال ء 
بوم یکتشف آن عایده المبیبه اللائکیه التی يتعبد فی راما لیل مار ليست 
إلا فتاة كنيرها منى الفتيات تسمى جاهدة للظفر بحسن سل ان المستشار › 
ورف اليه کا زفت اخواته هړ ى آزواجهن ٤‏ وتتظر ما الجل ¢ والوحم وانوضع 
كغيرها من النساء . يدرك كال البون الشاسع بين خياله وواقعه فيذهبفى حبة 
رائده وصديقه اماعيل فى رحلة رية ليكتشف حقيقة هذا العام وبحد الإجابة 
عى الأسثلة التى تطن دانما فى أذنيه : ما الانسان ؟ وما المجتى وماالمرأة ؟.. 
ويمبط به مرشده إلى قاع المح » إلى حى الفساد فى المدينة کى يكتوى بنار 
التحربة » ورج مها مطرا من شوا الوم » وهناك يعرف اجر ويعرف رأسه 
مفعو ما ااسحرى (و انعر E‏ فیالصباح و ويعرف جسد المرأة وک قرز 
دفسه رو به سد اومس العاری ولكنه عمصی ص التتحر به حت اليا ية : و حرج 


من التحر به وهو حدث نفسه : 


- الجال !.. ا لمجال ! ما هو الجال ؟.... وحن إلى ذكرى المياة 
التىعاشمما معذبا فى ظلالعبودة » تم بدا وكأنه امن بقسوة الحقيقة وإلا أمجعل 
من الإعراض عن المقيقة مذهبه ؟ . . . إذا كانت الحقيقة قاسية فالكذب 
دې ء ا ا أجحقيةه قاسية ولكن اا من اجپل مۇم کالو لادة ¢ 
اجر وراء الحقيقه حی تنقطح مئك الانناس 


وعندما تردد ڳل عل عو شه أو وردة کا لسمی تسسا س نطاق معر فته 
بالاخر ن › فہناك پلتق بأیه الذى يكشف له عن حقيقة أ بيه الوقور اليب . 


۹ 


وقد طافت بذهنى صورة قصر ألشوق كا قرأنا منذ سنوات وأنا أنثظر 
رفع الستار فى مسرح اجممورية وأشفقت عل الفرقة من صعوبة التحربة . هل 
بفاحون فى الإمساك بذلك البناء الشامخ على تعدد طبقاته وكثّرة مسالكه » تلك 
القسة الى تشغل ربع اة E‏ لزید مايه با لقحليل والتاملاٹ والتاحاة هل 
ا سما فی قبضتہم ليقدموها فى مسرحية من فصول ثلالة ؟ وساءلت تسى 
هل بتألى لاسيدة أمينة الصاوى أن حتوى الارد فى فق من ثلاثة فصول » 
وار؟ تفع الستار فر اث ا ا لاقصة أحتفظت فيه | کات روح اا 
وأدخلت معظم الشخصيات المة قى النص السرحى ولكما اضطرت بطبيعة 
الالال ك ن الحذف والتقدي والتاخبر فى Elgg la‏ 
أحداث ۾ يكن 8 ارتباط أصلا ( مثال ذلك ۰ مة السرحية حيث يقم السيد 
آحمد عدا واد فاقد النطق عندما يمل أن ابنه پاسين سيروج عشیتته هو زنوبة 
العوادة » ومرضه فى القصه ليس تتيحة مده المعرفة بل نتيحة طيعية لتقدم 
سنه واسنمتارة بأوامر الطبين) وااكاتبة فى هذا مدفوعة بالضرورات القكنيكية 
امسرحية ولكنها ى الهاية لم تنحح ى أن لق من قصر ألشوق دراما 
المعنى الدقيق » ولست أظن غبرها كان بستطیم ذلك أرضا مع التزام نص ا 
کا فعلت » ولو حررت من النص الكتوب لوجدت من ياومبا على هذا أبضا 

ولایتسع الجال هنا لناقشة امكانية مسرحة القصص بطرمقة تاجحة من 
عدمه » کا لا أدعى لنفسى القدرة على البت فى مثل هذه الشكلة العويصة ولكن 
بكفينا أن ندرك أن خلن دراما ناجحة من قصة طويلة مع التقيد بالأمانة لنص 
القصة مسألة تكاد تكون ضربا من الحال . 

ولكن النص اكتوب ليس , الا جزءأً من السرحية كا قلنا » وقد حح امخرج 
( کل الارن جا اا ق تقدمم لمرواية » واستطاع الخرج براعته 
أن يضنى الحياة والح رك على مواقف كثيرة : لا يعدو الحوار فا أن يكون حواراً 
« إخباريا» قد به عرف اور بتار غ الشخصية آوغبر ذلك من العلومات  ›‏ 
ولعل الغظر الذى yS‏ مثال عل 
براعة اخرج وحسن أداء الممثلين . 


— ۷ س 


ولاشك آم جمیعا قد قروا قصة محیں عفوظ وتقمصوا شخصیاته کا رما 
ققد جاء تقدييم للشخصيات مطابقاً لصورة القارىء عنهم بوجه عام » ولمل 
الاستثناء الوحيد هو شخصية تمد عفت صديق السيد أحمد عبدالحواد » فمو فى 
القصة وف الموار رك كا بظمر من اسه » ولكنه على المسرح فلاح أو صعيدى 
اسر تم م مجته عن مصريته الأصيلة ! أما استبدال حرم امرحوم شوكت ف القصة 
بش وكت بك تفسه فى السرحية » فلع السبب فى ذلك رجع إلى عدم توفر مثلة 
تقوم بالدور ف الفرقه . 


وقد أحاد المثل الشاب أبوبكر عزت إجادة بالغة فى دور كال الفتى المراهق 
الذنى لق فى أ فاق الميال والتأملات ويبلغ دور النضوج من خلال صدمات 
لقنو ر الغتالية ۽ وهو دور صعب اسٹحق مه المپنته 


ولى ملاحظة أخبرة لا أملك إلا ن أسوقبا مع إعجاى بالفرقة وهى أن 
ادرف بمض المناظر ل رق إلى مستوى الإخراج أو اليل »ول بتفق مع 
- المسرح المحديث الفاخر مسرح الجورية - لقد اجه الديكور إلى التبسيط وهذا 
هو الاحاه السائد والواجب أ ضا ف عصر نا هدا > ولکن هذا التسيط لايتفق 
مع اللفيات الكلاسيكية الزدحة الى كانت تصاحبه فى بعض الأحيان . 


الا اا 


ر 
a‏ 


فى القصة العريسة 


. اللص والكلاب بين الفن والواقع‎ - ١ 
ا اللص والکادب‎ 
. س ورقة دمغة أم مسألة كرامة‎ ٣ 


. أام العز‎ - ٤ 


اللص وال کب 


رن الفن والواقم ٠‏ 


مد کی ي فو ظط المحزء الأخبر من للايته العظيمة عام ov‏ یک 
المكمنون نه سينقطع حا ء ن كتابة الرواية » فر يمد فى إمكانه | ن بسیر بتارځ 
أرر 5 بين القصرن إلى أقرب ما سار فى ألسكرىة لأن أحداث السنوات الأخيرة 
ال اتنام“ نان تصاح ماده لقصة ىمستو ىالتااليةو يسلو ن كيف يتس کات 
أن يضع هذه الأحداث على مبعدة منهوينظر إلہامن كل جاتب بدون آن تطرف له 
عن وهو الدی بعیش ف قلا : ؛ ومن ‌قائلان جیب محفوظ قد فرغ ما فی جعبته › 
عن متمم اليوم . . وقد آوجت جوده بنيله جازة الدولة » ونه متجه إلى 
التصوف والتعسر ازو ا ا کی ع کہ ن ان تفر غ 
جعبته فی يوم من الآیام ! 


ومند أيام طلم علينا حفوظ بقصه جدیدة ی اللص والكلاب 
بذرك من بقراها ند الوهاة الأول أنه قادر كل ديد فمه داعا وأنة ( بل 
لدعاية لنجوم السيا ) » قد تفوق على نفسه فعلا وفتح فتحا جديداً فى تاريخ 
اأرواية العربية . 

فالأص وألكلاب شاهد على قدرة الئان الكبير حتی بعد وصوله إلى 
القمة - على أن يطرحعنه أسلوبا قدعا باليا ويتخذ لنفسه أسلوبا جديدا ف التعبير 
اش ر قفا وهو ذلك أرق فنيا لان التحاح فیه أ بعك مالا م من اساوبه 
القديم . ولا يسع الجال هنا لتفصيل القول فى الكنيك المجديد الذى اتبعه جيب 


(#) آخبار الیوم: ۷ فرار ۱۹٩۹۲‏ . 
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تښرو ظط ف شرل د اأقصة ولدلك a‏ عتا قشه وجەواحدەن او حه سرلا الكنيك 
أو قل مستلز ما ته وهو عارقه القصه بالواقع ۴ 


مود امان سلمان الدى شغل الاذهان وما و أقام ادنيا وأ قعدها »> وحعلت مله 
2 يلات الصحافة بطلا وصورته عموما فى صورة الانسان الحارق القادر على كل 
شیء › م کانت مهايته بواسطة اكوب البوليسية التى اقتفت أره س أو 
راګته حقی در إلى کف ف الحیل کا دفر الضوارى امام کلاب الصبد ٠‏ 


وعندما قول استوحى فاعا أعنى أن الكاتب قد اهترز لحادث هذا الفاح 
م ا و - كفنان - رجم اتفعاله هذا إلى تمل 
فى رائع له صفةالعموم والدوام . وترجع قيمة العمل الفنية إلى أن الكاتب وأن 
استوحی موضوعه من الوافم ۾ محعل من قامه عپدا لکل کا دقضمنه الواقع 
من نفصیاات لا معب نما ولا قيمة » بل فرض رياه عل هذا الواقم » وعلى 
ساس هذه الرؤيا انتخب من التفاصيل ااكثبرة التناثرة ما حدم موضوعه حقا» 
Eb a NN TES‏ 


ERE 


وريا الفنان وليدة حیاته وقافته ومزاجه ووع حساسيته ما يقع حوله من 
أحداث » ولیس من شأننا ن نتاہم مصادر هذه الرڑيا (وقد يون هذامن شأن 
عا النفس لکنه لا ہم المتذوق ف شىء ) إعا يكفينا من الفنان أن تكون رياه 
واضحة عيقة موجده لا يفسدها شك أو تذبذب . وليس من السهل أن يشرح 
الناقد رؤا الفنان » ولا يسعه إلا أن يقول للقارىء : هاك القصة . فاقرأها تمق 
( الناشر مكتبة مصر بالفجالة . الشمن ٠١‏ قرشا ) على أنه كفنا - مع الإيجاز 
احخل - أن ناخصبا ف ان اللص قد نصب سه قاضيا وجلادا موكلا بارال 
القصاص الکدب والکادب س خانوا شته ومودته و عضی عاصفا بطارد 
هلا ء لكلاب » ولكن رصاصاته تطيش فلا تصيب منم مقتلا بل تصرع 


a E 


الار ياء بلاد ن جنر ة أنه ھو لس 1 لس بطار حا کا طن +> فة ¢ ولكنەلص وبېلوان. 
وتنقلب الأية فإذا به هو المطارد » جد فى الره ا حقيقة لا عازا » كلاب 
البو ليس الان دصر عه البو لس رر صاصه . 


N‏ القارنة بين سفاح الإسكندرية وسعيد مهران بطل هذه القصة تفيدنا 
تراق 5 ق تأر الكا تى با اة الواقعية ومحرره مها من ناحية اخ 
فبين اللصين ملامح شبه كشرة » ولكنما جميما لا تتعدى السطح إلى أعمماق 
الشخصية ودو افم السلوڭ . 


ودشترك اللصان ف الضحه الق آثارها کل ف ¢ وان کان السکاتت 
أضواءه على هذة الضحة » بل اقتصر على تصويرهامن خلال أرها عى اللص نفسه 
إذ ملا تة بغرور لأ لو من شعور بالمرارة. 


وکل اللصين زلت قدمه قل البارة فأنسی جزءا من ملاسه مکن منه أنوف 
ا سد و ن و 
ا کی ر ا کو که ا 
داعا أن اميم مآ لم إلا » الفريسة ومطاردها » ومن قتل ظلا ومن قتل عدلا 
کلم ا 


ويكاد الشبه بين اللصين بقف عند هذا الحد : فشخصية السفاح فى 
الواقع كانت تافية لا معنى لبا ولا قيمة » للع صاحمها یوما م انطفاً وزال آره من 
الوجود » وقد يصلح بطلا لةصة بوأيسية أو لفل من أفلام الرعب والمطاردة ولكته 
لا يصاح بطلا لعمل فى بالعنى الدقيق » كانت تسيطر عليه فكرة أن زوجته 
تخونه وقد وجب عليها القصاص » ولعل فى هذا سر عطف الكثبرين عليه فى 
حینه ولیس بیننا من يستطیع الجزم بأنه كان واها أو كان على حق . عل بحيب 
عحفوظ الميانة فى حالة سعيد ممران حقيقة واقعة » فزوجته طلبت الطلاق وهو فى 
السحن لتزوح من صديقه وتامعه وقد استولی الانان على ماله وانته و دعترف 


rE — 


الصديق الغرم بأن اسعید فى ذمته شيا سوى مود من ج الكش أصاب أ كثرها 
التلف » ولعل لازوجة والصديق وج ه نطر اخری وکن لا نعرفا ولا تعثبنا 
ف شیء على أى حال » ويشك سعید مہران بل یقطع أ) نصبا له کینا مع 
البولبس أصلا : 


« من وراء الظبر تبادلت الأعين نظرات مرببة قلقة مضطربة كتيار 
الشهوة التى حملما . كالقطة الزاحفة على بطنها فى هيئة الوت حو عصفورة 
سادرة . وغلبت الانتهازية المياء والتردد فقال عيش سدرة فى ركن عطفة 
آو رعا فى بيتى . سأدل البو ليس عليه لنتخلص منه - فسکتت أم | ابنٽ 
سكت اللسان الذى طا ا قال لى يكل سخاء أحبك يا سيد الرجال . هكذا 
وخدت شى ورا ي عطفة الصرف وم يکن ا لحن تسه بسةطيح أن 
حاصر ى . وامہالت على اتو 


وکان « لاسفاح » صدیقی مام برتعد خوفا على حياله من انتقام جرم ولم تكن 
هذه الصداقة القدعة قيمة أو معنى أبعد من العامل الشخمی . . أما جين عفوظ 
فقد جعل العلاقة بين اللص والأستاذ رؤوف علوان خريج الحقوق علاقة مريد 
بأستاذه » وقد عل الطالب المعقف الفتى الفقبر أن الجتمع ظالم » ولقنه السخط عل 
الأغنياء وعلى قيود الملكية التى يفرضونما » حتى لتد ذهب إلى أن سرقة أمواهم 
تمل مشروع لو عدل الناس ما عوقب عليه الفقراء» ولكن الأستاذ رءوف علوان 
قد أضحى اليوم دعامة رن دعام امجتمع » طرح عنه عناء الاد واضحى 
صحفيا ناما يقطن قصراً فاخراً على النيل » ويتفضل يثفضل على مريده القد , ورقتین 
من ذات الجحسة جنیہات » ویردد سعید مهران لنفسه جزعا : 


« مخلقنی م ترد » تير بكل باطة فكرك بعد أن محسد فى شخصى 
كى أجد نسى ضاثما بلا أصل وبلا قيمة وبلا أمل» خيانة ألمة لو اندك للمقطم 
علا د کا فی شش 


— ۳0 — 


وهکذا بسع فعنی الحيانة هنا » فيشمل فا ج م الحانة 
الشخصية . هو خيانة الأستاذ لتعالمه .بعد أن أوردت هذه التعالم تلميذه 
موارد التبلكة . 

ويضيف الكاتى إلى شخصية الحرم تار ما یفسر سل وک وإن کان لا پرره 
فن خلال ذ کربات الاص ری حات من طفولته بوم کان ابوه عم مهران بوا 
فا ا س او اعا ال اف ا عا 
عل المنيدى . ونرى الطفل يرقب الذ كر بعين مبنهحة وإن استغلق عليه 
فم ما يدور حوله . ونراه ف صیاه وقد حل عل اسه . ونراه وقد 
سرق للمرة الأولى ليدفع عن أم مريضة غائلة الوت » وأرى رءوف عاوان الطالب 
الثار وقد آنقذه من ورطته وجعل منه تیذا له بلقنه ما بعتمل ف عقله من سخط 
وثورة » وأرقب حبه لنبوية خادم العجوز الت ركية وزواجه ومولد سناء ابنته »> كل 
هذا فى حات تومض فى عقل البطل أحي انا و معا القارىء بنفسة ليكون منا 
صورة عن حياة اللص الاضية» ولست أعنى ذا أنالكاتستدر عطف القارى: 
على بطله » فسعيد مه ر انشخصية كريمة قد تممما جيدا وندرك البواعث والدوافع 
التى أدت ما إلى ما وصلات إليه ولكنما لا تستدر المطف . فقد خلا تصوير 
الات افيه الطل من أى آر اة روخم ةاور دة ةادا 
كل مافيه من قبح وغرور واستانة بالآخرين . هو يكره الكلاب 
واکنه هو تفه کان أوبينه وبين الكل سيب ET‏ > فو حاد اراس 
سریع الح رک بنقض فى خفة ولكن نباحه و ( عضته » تضیع کا هباء » ولعل 
هذا الشبه هو ما دءا صاحيته ور إلى حبه والتعلق به إلى هذه الدرجة » لايا عل 
حد قوها حب الكلاب وم محل E EE‏ الكاتب هذا 
التشابه الدقيق بصورة حسوسة لا أظنه أوردها عفوا : 

« وقرصه الجوع رغم قلقه وأفكاره › فذهب إلى المطبخ فوجد فى الصحاف 
E‏ من الحز وفتات لم عالقة بالعظام وبعضا من البقدونس فا علا ف نهم 
شدید و عصمص العظام ککاب € 


— ۳۹ س 


ولکن سعید مہران لا یعرف نفسھ فہو آعی جزٹیا کابطال اہی فی کل 
العصور ء إنه يظن نفسه عصفورة سادرة ويأخذه الغرور فيقول «قلى لا بكذبى 
آبدا ٩‏ ولکن قلبه کذبه مرارا وتتکرارا ومأساته ليست ف آنه ملق فی وحد: 
مظامة بلا نصير رغم تأبيد الملابين كا خيل له غروره » بل مأساته الحقيقية فى أنه 
ظن أن بإمكانه أن بحقق فردوسا من الوفاء والصدق والعلاقات الانسانيية 
الصافية الشريفة وسط جحم السرقة والقتل الذى حيا فيه لا متتنعا بل متفانيا > 
وهو إد فقد جنته تلك الزائفة يرعد مطالبا بالقماص ولكن أعداءه أشد منه 
مارا لان اعم ا ام بویا غار او زوق عرفالا وون کت نیون 
من بطشه حت جناح القانون . 


وترتفع الفشاوة عن عينيه فى حة قبيل الاية فيعرف تفسه حتا : إنه بهاوان 
لاا کار > کا یعرف مصر ابنته »> إن مستقبلما فى مبنة نور صاندة اأرحال 


وف قصة « السفاح ١‏ الواقعية من الحوادث الشرة ما کان کفیلا بأغراء 
قماص قد لابرق إلى مستوى بيب مفوط » وفا من التفاصیل ما کان كفيلا > 
بإغراء جيب محفوظ تسه يام ولعه بالتفاصيل المسبة » والكنه اليوم ينق من 
هذا الواقع مزان دقيق » يأخذ ما بخدم شخصية بطله وموضوع قصته وأما ما 
زاد عل ذلك فيطرحه عنه حزم الفنان الذى يعرف أصول اللعبة فيطبقيا محذق 
وصرامة . وفى هذا مثال طيب للمفموم المحيم للواقعية فى الأدب » فنطق 
الملل الفنى الصادق أم منمتطق الواقع الجزلى » وما يتفم الفن ببق على الأرض 
فى تراث الاإنسانية جيلا بعد جيل . 


«.. وتتابع الغناء حتى صفقت اليد داعية إلى الذ كر من جديد > فردد اسم 
الله بغير انقطاع . . واستسل للساع » وزحف الليل » م رکضت الذ کریات 
كالسحب . ايل عم مهران الأب مع الذاكرين وجاس الغلام عند النيخلة 
برقب المشيد ٫عينان‏ مشدوهتين وانشقت من ا عن الود ف 
E e E aS‏ 
الوحيدة بشارع الديرية ندت همسات ندية كأفراح الجر ... وتكامت سناء 
الصغيرة فى حضنه بلغة ذطرية ساحرة . . تم هبت أنفاس متقدة من أتماق 
المح توالت بعدها الضربات . . وامتدت أننام المنشد واهات الا كرين 
ومتى يؤمل راحة » وضاع الزمان ول ا ق 
ا ي ا ا ی ع ر و و ل 
سيطارد اللص الكادب » . 
وقد طارد اللص ااكلاب حتى تقطعت منه الأتفاس » فل ينل مها مقتلا بل 
طاشن رامات 3 الي المر ى حه فان اد ا الاراب 
وهبت من حوله كلاب أخرى س حقيقية هذه الرة ھی كلاب اابولیس ‏ 
فقکارت عليه وطاردته م أحدقت به وضیقت عايه المحناق حت سقط صر بعا 
برصاص البو ليس - هناك ف قرافة باب الأصر . 
لقد عرفنا جیب محفوظ فی إتتاجھ الساب ق کاتبا بالورامیاً ینہ نہے کار 
القصاصين الأور بيان ف أواخر القرن الاضى ومطلع القرن المشرن » فيسب فى 
تفصیل موضوعه » فلا يدع رکا منه أو حاشية إلا و تفصيلات دقيقة 
مسامة منه فى « كال الصورة »» وجعاا أقرب ماتكون لواقم » ولكن 
همات أن يصل الئان وما إلى عا كا الواقع حذافیره وإن سب ودقق ما فی 
وسعه » وقل درك كتاب الصة ف أوربا هذه القيقه عد قرابة قرتان من مواد 
( م ۹ س الاد ) 


— A — 


هذا الفن ف ادابم » فأعرضوا نهائياً عن الذهب الطبيعى فى القصة- أى عاولة 
قا الواقع بكلتفاصيله - وسلكوا بهذا الفن دروب شائقة من النجديد والتجريب 
م تكن خطر لسابقمهم على بال . 

وقد درج كتاب القصة عندنا على انباع المذهب الطبيعى منذ نشأة هذا 
ال ف ارون ها ري ورو ادا و و ر ا 
ظپرانینا نتمنی هم مديد العمر وغزر الاإنتاح › وقد برز ف هذا ايدان ابن من 
ناهم وضعه ايع على رأس الميل الثالى من كتاب القصة هو بيب محفوظ › 
وقد اید ساعده حتی فاق عددا من معاهیه › ولکنه رغم عقر يته الةصصية ألفدة 
م يلحق ب ركب الرواية العالية المديثة التى مخلصت عاما من اذهب الطبيعى 
وكثيرا ما تساءل الممحبون به فما ينهم قائلين : ماذا بعد الثلاثية ؟ 

وف الصيف الاضى تلاحقت أنفاسنا وحن أرقب ركضه على صفحات أهرام 
اة اتو عأ يعو أسبوع فی حاقأاتث الاص وا كلاب »> فإاذا به بقفزة وأحدة 
فی ار الا وو ا ا مور ی د این کیت 
معاصر ينشمى حا إلى النصف الثالى من القرنالعشر بن» وحذق اسشخدام الأدوات 
الفنية الجديدة التى تفرضا تلك الطفرة من التقدم الكنيك الذى شل جيع 
الات النشاط الانسانى وليس أقلرا الأدب والفن . 

واللص والكلاب ثل حقا نقطة حول فى اسلوب جيب محفوظ فى 
معالجة فنه » وقد استبخدم فيا أرق وأعقد الأدوات المنية الى فى متناول فنان 
الكلمة كالرمز والاستعارة مثلا »> فلا علاك الناقد إلا أن بضعما فى مستوى 
يعلو على أعمال الكاتب السابقة . 

ولعل الت رکز الشديد أول مة تلفت نفار القارىء مذه الروايةء فالكاتب قد 
طرح عنه ما قد یشات اناه القاریء من تفصيلات حر ية » وهو يغوص إلى لي 
الو ضوع ورسبر أجاقه بدلا من ان ميا كو اشيه العيدة کداه قبل دلت . 

وسنقتصر اليوم على بيان أولى مقومات هذا الت رکز من اختيار الكاتب 
لوسيلة السسرد التي اتبعبا فى روابة القصة » والزاوبة الى بقف فيا مجاه الإحدات 


۳4 


يستخدم س حفوظ طريقة اأراوى الذى بتحدث بض مر الغاش 
ولكنه روى الأحداث من وجة نظر الشخصية الرئيسية أو البطل إذا شئت › 
وهو بهذا يضرب عصفورين حجر واحد » فيضمن قدراً كيرا من الموضوعية 
فل ارد قمر الات . وف نفس الوقت ينقل القارىء إلى قل الأحداث 
مباشرة ویکشف له عن عقل البطل ومشاعره فیحیاها التاریء بدلا من آن 
« قصد من نوه الصعد فوقف بین قوم بدا فہم غريب المنظر سدلته الررقاء 
وحذاثه اطاط » وزاد من غرابته نظرآه الحادة الجريئة وأه الأقىالطويل . 
ولح بين الواقفين فتاة فلعن فى سره نبوية وعليش وتوعدها بالويل ... وما 
إن انى إلى طرقة الدور الراب حتى مرق إلى حجرة السكرتير قبلأن بتمكن 
الما م آغر تة وجد ةق حجر رة م ر جاخة المدار 
e‏ موت بم لالس وسم السکرټر وهو بو کد 
متحدث فى التليفون أن الأستاذ رءوف قمعم رئيس التحرر وأنه لن يمود 
قبل ساعتن . شعر بأنه‌غریب حقا » لکنه وقف دون مبالاة » محملق فی 
الوجوه بوقاحة كايا بتتحدام .. وقدعا كان رمق أمثالمم بعين تود دمم ها 
حال هؤلاء اليوم ؟ أما رؤوف فلن يصفو له هنا . وما هذا السكان باللتق 
اناس للا صدقاء ٠‏ ورؤوف اایوم رجل عظے فما يدو . عظم جدا 
ېه > الججرة . وم يكن فما مضى إلا عررا بمجلة النذر » محلة متزوية 
بشارع مد على وللكنما كانت صوتا مدويا للدرية کت اتال 
يا رءوف ؟ هل تغير مثلك بانبوية ؟ هل ينكرلى مثلك يا سناء ؟ ولكن 
ها اتر اا واي ا و و ل 
وسيظل كذلك رغم العظمة الخيفة والقالات الفرمة وسكرتاريته 


الرفيعة a‏ هذه القلعة لن عكنى من عناقك فعن دفتر التليفون 
ساعرف منك . 0o — ۳٤ض U.‏ 


ويتضح لنأامن هدا ل ت پستدخدم لكاتب السرد بضمبر الغائب 


E 


ليعطينا صورة موضوعية عسوسة عن الشخصية ومظمرها وما بحيط ا ف العا 
الحارجى » وبعد أن بطمان إلى شبيت الصورة المعسوسة فى أذهاننا ينتقل بنا أنتتالا 
هينا الى عقل البطل لطلع عل أفكار ه بدون تدخل منه أو تقدیم کان قول مثلا 
« ظن » أو « فكر » أو « قال » . 

وقد سبق أن وقف الكاتى هذا الموقف كراو فى قصر الشوق وغبرها 
من قصصه السابقة ولكنه كان ينتقل بعد اتنهاء المنظر إلى مكان أخر ليقص علينا 
خر شخصيات أخرى ف القصة . 

ما قاللص وادکلاب فہو داعا ملاسق للبطل لاری إلا ما ری عیناه ولا 
بعرف إلا ما يعرفه سعيد مران » وهذه الزاوية تضيق بطبيعة الخال مدى بصره 
فلا نعرف شیا عن رءوف عاوان‌بعد أن ینادر اللص مسکنه ولا ندری أن هربت 
نبوية ولا اذا اختفت تور » وكأعا الكاتب يفمهتا بوضوح أن موضوعنا ليس 
رءوفا ولا بوية ولا نور ولکنه سعید مر ان » ولا ېمتا الأخرون إلا بقدر 
تأثیرم فى وعيه . 

ولاه ان ف مت اسر رة ا لاف 
عن عقل البطل » فلا نكت بان ری بعینیه بل هكر بعقله أيضا ويا فی خضے 
E‏ 

وأفكار البطل وحواسه هى وسيلتنا ف الوصول إلى البعيد فى الزمان والبعيد 
فی الکانء فاا اا قل آرم نفسه بنوع جدید من قوائين الوحدة فى 
العمل الفنى » ليست دون قوانين أرسطو صرامة وإن اختلفت عا با يتفق وفن 
اروابة الحدثة . 

الاشاء والاغدات وق س سبد ران ذ كريات من الأضى › ومن 
خلال هذه الٔکرات مرف تاریخه وکل ما بپمنا عن علاقته ای جات منه 
اليوم لصا أو بالأحرىلها ذا فلسفة» تنوق تفسه إلى الانتقام من أقرب الناس إليه 
لانم خالوه » والكاتب بای ننا أن نعرف هذا الاضي على دفعات فكل حة منه 


ج 


تأتينا فى حينما » تبما للقوائين السيكلوجية التى حك تملية تداعى العا » فالذ كرى 

الحامدة فی زوایا النسیان شرها من مکنا ما اثلا أو ما يضادها من معطيات 
الجواس : 

« وغنى صوت لا حلاوة فيه البخت والقسمة فين کا ضبطه أبوه وهو 

يغنى حزرفزر فلكه رحمة وقال له : أهذه أغنية مناسبة وحن فى الطريق 

إلى الشيخ البارك ؟ وترح الأب وسط ال کر » غابت عيناه » بح صونه » 

تمس عرقا. وجلس هو عند البخلة يشاهد صنى المريدين نحت ضوءالفا نوس 

ويقضم دومة وينعم بسعادة عجيبة . وكان ذلك سابتقا لزول أول قطرة 
حارقة من شراب الحي. وأت#ض الشيخ عينيه فكأنه نام. وألف هو الماظر 
والجو حتى البسخور يعد يشمه .. وطرأت فكرة بأن العادة أساس الكسل 

والمللوالموت وها لمسئولة عاعانى منخيانة وجحود وضياع جد العمرسدى. 

وتساءل ليو قظه .. » 

و ا ا ا 
الحاضر » وها معا يتان إلى المستقبل » والاضى موجود داتما بصورة رمزية فى 
القصة » فمو المقابر الى تقف طول الوقت علل مر بصر سعيد مہران ؛ يراها 
من خلال النافدة فی پیت نور »› ویسیر پیا فی غدواته وروحاته ويل حتفه فی 
الہاية وهو معتصم ما » ولملما الشىء المؤكد الوحيد فى حياته بعد خروجه 
من السجن . 

وکابأتينا البعید ف‌الزمان عن‌طريق ذ كريات البطل » بأتينا البعيد فى المكان 
عن طریق مد رکات حواسه بطريقة ما › أى من خلال ما يسمع هو أو ما يقرا عا 
بحدث بعيدا عنه » فالكاتب مثلا لا يصور الضحة التى يشرها رصاص المطل 
الطائش إلا من خلال ما تكته المصحف »› وحتى ما تكتبه الصحف لا يأتينا 
النص ولكن من خلال وقفة فى نفس سعيد مهران وهو يقرا الصحينة 
اون الو لاء الوا لاف افون الساغة اة 
وسئل رءوف علوان فقال ٠۰‏ وتصله شدرات من حدیث الناس عنه عن طریق 


نور وهو حختیء فی پیا . 


س ۴ع 


- « ويشحدث عنك ناس كأنك عنتره ولکمم لا پدرون عذاښا » 
ص ۲٣‏ . 

« ساق تا كسى » دافع عنك بحرارة ولكنه قال إنك قتلت رجلا ضعينا 
برشا ..» . 

تم - « وف العوامة الى سمرت فيا قال أحدم عنك أنك منبه مسل فى 
اللل ارا كد.. » ص ٠٤٤١‏ . 

وهكذا حقق بحيب عفوظ وحدة مضاعفة للعمل الفنى من خلال هدا 
الكنيك الحديد فى رواية القصة » فإلى جانب وحدة الموضوع ووحدة زاوية 
الذظر ec)۷eم‏ ۴۵۴۶ نراد قد حقق نوعا جدیدا من ادق الكل والزمان . 
فالكان هو داعا اكان الذى يوجد فيه البطل » والزمان هو الزمن الحاضر الذى 
حمل الاضى فى طياته ويتحه بدا إلى الستقبل » أى هو الديومة الى حدث عنما 
الفيلسوف الفر نى رجسون والى کان لفېومما بالغ الأر فى فن الرواية فى 
القرن العشرين . 


ورقه دمغه ... ام ا کر امة )#*( 


یہو س ی ی سے ید 


تن سج حو حول فاده اشير من ماد حياة مو ظف صبغر فقر 4 
كتشف قصاصو الما أن فى دواوين الت د لم ا 
الأدبية والتحر بة الحية فى اننظار القصاص البارع يلما بامسة من قامه السحرى 
إلى موضوعات لأعمال فنية خالدة . 

و قل ET‏ و العرتب نفس الل مح عملم کوظفین لاغنی 
وریا وجدا بعص ساخطا على زهرة آيامه يقضا رهین « وظيفه » نقیده 
روتين عمل وتسرق الساعات المينه التى بود أن ينفقما ف القراءة والكتابة » ولو 
از کا ان ا الفضل ف حر ما نتج هو لاء الادياء فی کشر الاحيان 0 
ولا السنوات التى قضاها توفيق الحكم ك وكيل للنائب العام ما حظى معجبوه 
بيوميات نائثب فى الارياف ولولا السنوات الى علها تح غا فش حقيقات 
لا أعطانا ألجبل أما الأستاذ بجي عفوظ فقد وجد فى مكاتب وزارة الأوقاف 
معینا لا بنضب من الشخصیات ما زال حت الیوم ینترف منه حت بعد أن كرمته 
الدولة بنقله إلى تمل يعد فنيا إلى حد ما , 


وف ميدان الةصة الةصرة استفاد کشرون أا استفادة من مکاتب ال 
والروتين واللفات التربة والموظفين ذوىالسترات الكالة عر بين أنديهم قصاصات 
ورق تبدو للناظر تافمة ولاعيمم م جرد « عمال » متراکة > وهی حمل بان 
طيانہا مشكادت قد تنبض بالياة إلى درجة المأساة أحيانا . 


واليوم نقرأً جموعة جديدة من القصص القصبرة » لكاتب شاب «وظيفته» 


(#) أخبار الوم : ۲۱ أ کتوی ۱۹٩۱‏ . 


HE 


مأمور ضراثب وهذه بلاشك مهنة جديدة نضيفما إلى قاعة المن التى تعيش 
مما أدباؤنا » يقضون أياممم عينا على الأوراق الواجب استيفاؤه ا وعينا عل 
« الإمكانيات » الفنية فى كل « ملف » أو صاحب حاجة ر بهم . فالأستاذ 
عند المنعم سلح مو لف ورقه دمخه قد استق ماد قدصته هده من واقعم حر ده 
ا ضرابء ک ا ف تھے » ر سوه ( ن مفصلة اور ضراب لشو ع ف 
اوا لقبو لى رسو معينة ٣‏ بعدلی عا E‏ الامر 

ورقة دمغة مى الجموعة القصصية المانية للا ستاذ عبد العنم سل فقد 
إتحاب کشر ن من قر اء اوه ألقصبر ة ووصفما الد كتور I‏ عن حن 
ا عار ارد الاما ية رأة الى ل الت م مرح ال 
مرحلة فى قوه لا عن طريق الإفصاح الباشر بل عن طريتق الفارقة الى مى فى 
الواقم لغة الادب» . 

والواقع أن القارى“ التفحص فماتين الجموعتين منقصص الأستاذ عبد النعم 
سلے قشل فل الاو عل الما ية ن دعھں ف فال در امه سے عل سو ء 
اخراحیا و ر علاطا اأطبعيه وأللغوبة SF‏ ار دوه عر النا بض کو 
مو قف وشخصات سد مسیمدة می واقع حیاتنا Ea‏ یره السات کطالی 
وموظف أو حتى مسافر فى الدرحة الثالثة . 

و نصر ب ذلك مثلا قصه ( کرد واجب ) حیث بقل ك الكاتت من‌خلال 
حدث بيط هو التعارف فى القطار بين طالب حامعى متأنق يشر بالميجل من 
بالعزومة و و ویعطیه جزءا من هده اشام الى بحملا إلى 
أخته » و دته فى أدق شتونه وهو يشعر بفخر وسعادة لان « الاأفندى » طالى 
الخامعة يتقبل منه هذا اکر م وإن کان بادی الامتهاض والتاذف » من خلال 
هذا المحدث البسيط يعطينا االكاتب صورة حية لعربة الدرجة المالثة فى قطار 
الصعيد تضارع فى إتقانا ونبضما بالمياة روع ما كتب فى مثل هذه الواقف . 


چ س 


َ6 تتماز هده المحموعة بأ نها 4 يفتظم بالثة راب 0 لقص 
الدرحة فيپا» وهو اعزاز الان مان بکرامته کا سان وکناح الناس الرسطاء ق 
ج مماشمم وتطلعهم داعا إلى حياة أفضل على أمل أن جى أبناؤم ‏ 
عل الأقل چ عارها ۴ 


أما تموعة ورقه دمغه فلا معا مثل هدا اللوضوع المشترڭك theme‏ 
وأغلل الظن أنالسكاتى قد تمنيا كل القصص التىنشرها بعد صسألة كرأمة بل 


ع أن القاريء ا لبك ان وشن ان هساك هه مشر 5 رها جیا 
فالکاتی سدق أ کر قظه لامشا کل التكنيكية فى كتاةالقصة القصيرة ورب 
عامدا س حاولا ختلفة هذه المشا كل . 


اللشكلة التى تشغله هنا هى مشكلة رواية القصة وهى بلا شك من أوائل 
الشا كل التكنيكية التى اواجه الكاتب الواعى بفنه : هل روى القصة بضمبر 
الغا و خر e e‏ کک 0 
مکان أ ITE‏ تبعا لذلك إلى الالزاء ای 
والتقید حدود معلوماعما عن الموضوع - آم روما فى صورة رسالة أو مذ ک ات 
أو غير ذلك من الوسائل التى يطرقما كناب القصة فى هذا المدد . 


ومن اللاحظ أنه جرب طرق السرد هذه بأشكال مختلفة فى عبدد من 
قصص هذه الجموعة . . فى « ورقة دمغة » يستعمل الرسائل وفى 
« موظف » يلحا إلى المنولوج الداخلى اورا وی کل م ن قصة «يوم 
الفسيل » وقصة « سى مود » روى الأحداث بضمبر ا ا 
موقف الراوی المارجی ولکن يبدو أنه فى الهاية يفضل التحدث بضمير التكلي» 
ی أن پتقمص الشخصية إأرسية وروی القصة على لسان هذه الشخصة 


س 8 س 


رجلا کان أو امراة ۰ TE‏ هی الوسيلة الق معا ف سبع من قصص هده 


الجموعة . 


فل ا المحال هنا لدرا س4 ٠‏ هدء القصص جميعيا ددر حه و احدة س" ن التفصيل 
و زار الناأقد قىل غبرها ده التحارب 
الي سی ذکرها ٤‏ و حدر بنا ان اشر ای صفة عامة لامر میا هرد اللاححة 
بصرف النظر عن‌الوسيلة الستعملة فى السرد ألا وهىالفصل اتام بين نةس‌الكاتب 
وین أحداث القصه الى رویپا٤فېو‏ دو کن دقف دعمدا تحایدا بضع أمامك 
الاحداث بدون تعليق وندون إقحام لرآبه ا ماغر هد EET‏ 
والشخصیات لتر عن تفسسا بدو فان هوعن شىء ء من‌مدلوها» وعل‌القاری 
ان يصل إلى عى المقصود من خلال ر أأقصه . 


وقد يبدو أن هذا الفصل التام بين شخصية الكاتب وبين القصة التى روا 
يصح مستحيلا فى القصص التى بتحدث فما بضمير المتكلم وبقص القصة کا لو 
کا دخات اول الكاتب ينج حت فى هذه القصص بالذات فى 
ااا و ا 


1 e 


ولتضرب لذلك مثلا قصة « يوم جدید » فالراوی هنا شاب مات أبوه 
یرو لنا بالتفصيل حوادث يوم الوفاة منذ ذهابه هر وزوجته وأمه وأخته 
وابنه أشرف لزوروا والده اأريض فى المستشن فىصباح يوم ست من أيام الشتاء 
ومحدوه قد توفی - إلى أن تشرق الشمس فى الصباح التالى على يوم جديد — 
وهو بروى لتا أحداث اليوم بدقة وتفصیل ولکن بلا اتفال أو تعلیق کا لو کان 
قفر جا من‌انفارح ولس ا(شخصیه الر سیه a‏ بمحدان 
هده التفاصيل والافعال الى تحصن الراوى وراءها - حنی لا بیدی انفعالا أو 
تفسبرا- لا ترد ف‌القصه اعتباطاً ومىعلى براءة مظرها تعنى ف الاية شيثا واحدا 
وهو أن « الى أبقى من ايت » . 


س 8 س 


رجلا کان أو امراة ۰ TE‏ هی الوسيلة الق معا ف سبع من قصص هده 


الجموعة . 


فل ا المحال هنا لدرا س4 ٠‏ هدء القصص جميعيا ددر حه و احدة س" ن التفصيل 
و زار الناأقد قىل غبرها ده التحارب 
الي سی ذکرها ٤‏ و حدر بنا ان اشر ای صفة عامة لامر میا هرد اللاححة 
بصرف النظر عن‌الوسيلة الستعملة فى السرد ألا وهىالفصل اتام بين نةس‌الكاتب 
وین أحداث القصه الى رویپا٤فېو‏ دو کن دقف دعمدا تحایدا بضع أمامك 
الاحداث بدون تعليق وندون إقحام لرآبه ا ماغر هد EET‏ 
والشخصیات لتر عن تفسسا بدو فان هوعن شىء ء من‌مدلوها» وعل‌القاری 
ان يصل إلى عى المقصود من خلال ر أأقصه . 


وقد يبدو أن هذا الفصل التام بين شخصية الكاتب وبين القصة التى روا 
يصح مستحيلا فى القصص التى بتحدث فما بضمير المتكلم وبقص القصة کا لو 
کا دخات اول الكاتب ينج حت فى هذه القصص بالذات فى 
ااا و ا 


1 e 


ولتضرب لذلك مثلا قصة « يوم جدید » فالراوی هنا شاب مات أبوه 
یرو لنا بالتفصيل حوادث يوم الوفاة منذ ذهابه هر وزوجته وأمه وأخته 
وابنه أشرف لزوروا والده اأريض فى المستشن فىصباح يوم ست من أيام الشتاء 
ومحدوه قد توفی - إلى أن تشرق الشمس فى الصباح التالى على يوم جديد — 
وهو بروى لتا أحداث اليوم بدقة وتفصیل ولکن بلا اتفال أو تعلیق کا لو کان 
قفر جا من‌انفارح ولس ا(شخصیه الر سیه a‏ بمحدان 
هده التفاصيل والافعال الى تحصن الراوى وراءها - حنی لا بیدی انفعالا أو 
تفسبرا- لا ترد ف‌القصه اعتباطاً ومىعلى براءة مظرها تعنى ف الاية شيثا واحدا 
وهو أن « الى أبقى من ايت » . 


س ع س 


وقد ج الكاتب فى أن ينقل لقرائه شموراً ماموساً بأن الأحياء أحياء فملا 
بان و ف اخشاره للتفاصيل عل عا اجو اس 


« كانت الدنيا باردة فانصرف الئاس مبكرين - وذهبت أختى إلى زوجها 
a E‏ بنفضی س ن ايه ee‏ 2 نفسی E‏ دا ا باب ألشقه م ا وان 
جال فى الصالة .. وصوت أ الما ک بصلتى متقطعا من خادل ا لحجرة المقابله .:. 
م حاء ات والإصق فی وقال انا رد٤ ET‏ ا بالرد م ن 
صوت أى هى الأخرى : الدنيا برد فقات نعم . . وأغلقت باب الشقة وبقيت 
و و و کا غا ری وعلن 
فى وسطنا . . . م ضحك N E E‏ 

فقال : طيب . 

انت زعلان 

لہ 

هرته زوجتی .. فتشبث الولد لی فاحتضنته ونظرت إلیہا . طلبت مہا أن 
دل فاا ین لے ےد کرت مدا ماک ئی انال ت ا 


وعندما تعود الزوجة بالقموة : 


« أحضرث زوجت التهوة : شعرث باشعاش لدى أول رشفة فتحسست 
وجپی م وتال ارا ادت وى وفلن ا أن جد لاا سای : 
مام ساخن الآن ؟ 

ساق 

الا ره 


ړک 


ف أردعليا واا سيحارة وحلاست . استلقیت ٫ظر‏ ی عل لقعد ومددث 
قدمای ( کا | ( و نمضت عيش ۰ . احسست فاه باأراحهة 2 


وف الحلسه المسترخية پستر جع اأراوى صورة sاللد‏ ا ا ةة .. 
يعود بنا إلى عانم الأحياء امموس ثانية فالطر يقرع زاج النافذة والجام الساخن 
معد ونی اجام كاد القارىء بحس بنةسه مشاعر الجسم الذى جد الراحة فىدف, 
الاء وإزالته العرق والتراب » ومن امام تتدرج إلى المشاء والطعام الذى تعافه 
النفس ف البداية م يفت مذاقة الشمية ويشعر الجسم « الى » بنداء الحوع من 
داخله » ومن الطمام إلى العمل الذی یسغرق الراوی حی‌یشرق صباح جدید یذ کره 
ان فسات ا . 

واذا کان کات قد جم ف الابتعاد باحداث قصته هذه عن شواثف )0( 
باأرغم من أنه برويما بضمير المتكلم فإن مجاحه فى غبرها أيسر وأآقرب إلى وسيلة 
السرد الستعملة . . فى القصة الاولى « ورقة دمغة » بورد الكاتب عددا من 
الكاتبات الصلحية التبادلة فى شأن موضوع ما » يكن فلا أن تكون منقواة 
بالجرف من أحد الدوسيهات ى أى مصلحة أو مأمورية » وهو لا يزيد على تقلا 
بالنص مع جملة واحدة من السرد لا ازيد على سطرين رد ثلاث مرات فى القصة . 

وهذه المحطابات المصاحية وقد وضعت أمام القارىء ذا اخياد الظاهم وبدون 
ی تعلیق من الكاتب س سک اسشا أسرة فقيرة ام الم ر 
النظای عبد الباسط على أبو إبراهى المريض بالتدرن الرئوى والذى رفع طلبه 
إلى الحكدار ( من مستشنى الأمراض الصدرية ) بتار ۲۷ / /٩‏ ۱۹۰۹ طالبا 
صرف مرتبه عن شمر مانية لأن أسرته « مسا كن ولا عاثل مم سواه » فيمسك 
الحسكدار بقامه المبر ويؤشر على الطاب : يكلف المذ كور بلصق طابع دمنة 
فئة مسين ماما على الطاب ( وهذه هى جملة السرد الوحيدة ف القصة ) ويصبح 
طایع الدمغة المطلوب حورا ته سبع ات متبادلة بين المديرية والنندر 
ومراقبة ضراب بنى سويف ومراقبة ضرائب با اخ . . جا ف ذلك إقرار من امد 
السید بو على شيخ حارۃ قم أول بہنی سویف اذى بقرر أنه توجه إلى افر 


۱6۹ س 


الد كور الق عستشن الأمراض المدرية « وبعد عرض الإفادة عليه قرر أنه 
فقر ولا كله لمق الدمغة الطلوبة » وتنهى القصة بالعودة إلى نقطة البدء أى 
بطلب جدید مقدم من فس ایر الریض بتار ۲۸| ۱/ ۱۹٩۰‏ أى بعد 
E‏ شیر خر ی م بصرف فما مرتبه وهو یذ کر الجمكدار بطليه 
الابقويحاجته وحاجة أسرته إلىالرتب . وأمسك الجحكدار بقامه امير وكتب 
على امطاب : يكاف اذ كور بلصق طابع دمغة فة مسين ملا على هذا 
الطاب » .. تفس التأشبرة بالضبط الى أشر سا على الطلب الأول وهكذا ‏ 
وهذه الماية أبلغ وأوقع من خطبة طويلة عريضة عن الروتين ومساوئه والموظين 
( كيارا أو صغارا ) وعدم تقديرم للمانى العديدة الى بر مهم كل يوم 
والتى حكن أن يعالما أو حفف من ضررها تصرف شخصى وغبر هذا ما نقرآه 
کل یوم . 

ولا يفسد هذهالقصة الحيدة إلا خطابواحد يتضمن مبالغة لا حكن أن تختةر 
ف العمل الفنى وهو امطاب اأرفوع من الأستاذ عباس مأمور الامغة إلى السيد 
مر اقب ضراب ببا بطلب « الوافقة عل صرف اسمارات سفر بالدرجة الاولى 


ذهابا وإيابا إلى بى سويف وذلك اوه إلى مستشنى الامراض الصدرية 


دمغه الح ea‏ 


ورعا احتج الكاتب بأن خطابا كمذا يكن أن برد فعلا فى مكاتبات مأمورية 
ضراب أو أن هذه المحادثة وقعت فعلاء ولكن كل هذا لا ببرر إدخا انى 
العمل الفنى الى يمتمد على الاعتدال فى الاقناع فليس كل ما بحدث ف الواقع 
من غرائب مادة صالحة للعمل الفنى» ولم يكن حذف هذا الحطاب من القصة 
ليضيرها بل هو على المكس سيضن علمبا من الاعتدال والقوازن ما بضيف 
الكئبر إل قيمنها اة . 


« موظف » : 

ولعل القصة القانية فى الحموعة هی أ كثر ( ٩ E‏ الكاتب حاحا من 
الناحية الفنية وفا تسمعم حديثا من طرف واحد تفم من خلاله الوقف وتعرف 
شخصية اكلم وظروفه واستحابة أأطر ف لأ للحديث ( الطرف الصامت 
الذی لا وظہر ولا ينبس ببنت شنه ) و جد هذا المتحدث قد كشف عن نفسه 
وعن صفاته بدون أى تدخل من راوى القصة وبدون مبالفة من التحدث فى 
سن الوق :: 

( حضر تك الاستاذ عبد الغفار — أهاا وسپلا اتفضل . . الأستاذ إماعيل 

بعنی زم‌انه جاى . . اتفضل انت واقف ليه . . اتفضل هنا أريح .. اهلا 

وسلا . . آهلا .. لا مۋاخذه .. أصل آنا لسه جاى من البلد .. » 


ويستمر الصوت - كاد القارىء يسمعه من خلال السطور — حي كل 
شىء عن نفسه وتستطيع أن تنخيل الأستاذ عبد الغفار وهو يتململ فى جاسته 
وة اتف اف ا اوت مر ف ده 

« الله . . انت مسشعحل - دا له بدری . . والله تأ كل معايا لقمة . . له 

بدری زمان الأستاذ جاى . , طيب استنى أما أقوم افيح لك آنا . . استى بس 

استنى . . إيه اللى جرى . . الله . . الله . .. استاذ عبد الغفار . . حاجة 

غریبة . دا ماله خد السلالم جری . . دا حتی ما بصش وراه وقال سعیده . . 

اما عحایب عل دی ناس . . » 


: ف الطريق الى)‎ «٠ 
ری الا ها رة ا غ هة ى وها ارد وغ طرق اا‎ 
الداخلل أو تيار ااشعور وهذه سحتاج فى المادة إلى مبارة فائقة في الاحتفاظ دد‎ 


کے ا کے 


کییں من اطوط الت يتبعبا الله سكير متشابكة ولكنما متميزة فى فس الوقت. 
وهنا موطن الحطر من الناجية الفمنية إذ محدث فى كثير من الاحيان أن يفقد 
القارىء قدر له عل التميز بينيا ويضل طريقه فى التعرف علا . 
وهذا بالفبط ما بحدث لقارىء قصة « فى ااطريق إلى » إذ شوہ کا بوه 
البطل بن فكرية وفارة وسامية والر اة الاخرة الناعة فى فراشه والتی شر 
وجودها فی بیته ذ کریاته عن علاقاته السابقة » وهی بوضو ح علاقات « ممثلة » 
علاقة أفلاطونية فى أيام دراسته » علاقة حب مفاجىء وعلاقة خطوبة م علاقة 
ببذه الرأة الناعة فى فراشه والتى تعد له المشاء ويدفعه وجودها إلى أن يترك البيت 
فاا الوا و ان «لفولد » اقام E‏ 
والذی اول أن بعطينا منه حه فى هذه القصة فيحانىه التوفيق وإن کان له على 
أى حان فضل الحاولة والتحريب ولا أقول هنا فضل السبق لأن فى مارب الاستادذ 
لوسف اكاون ف قصص « الطر بق» و«القيظ» و « عدوم الثامن » وقصص 
الأستاذ فتحى فام الأولى فى علة الفصول خير مثال على بجاح هذه التحربة فى 
القصه العر يه د eT‏ الار اٹ 
لقد قصدت فا سب أن أبرز الجانب الإ مجانى الواعى من الناحيه الفنية فى 
قصص الاستاذ عبد انعم سام ولكن ينبغى أنأسجل بعض الاخذ التى لا مناص 
من ذ رها فى هذا الصدد : 
أو نها فا حص يالله : ۵ ا ف ص صهةه عدد مار هن الأخمااء اللغوية 
ا حال » وينبض بالياة لامراء » إا أعنى لغه السرد التى ياحا فيا بطبيعة المحال 
إلى استعال الفصحى » وياحبذا لو أولاها مزيداأ من العناية . 
والأخذ الثالى س وهو ما قد لا بوافتنى عايه االكاتن س خاص بقيمة 
ا ا و افع و ا و خا ووا ل 
دقائق السلوڭ ما تتةزز له نفس القارىء وا حخدش الععه اافنية الى بطلا 
فاری؛ء اودتت ل 


س کی — 


وأعرف جيدا اننا هنا بصدد مشكاة أ كر من قصص الأستاذ عبد انعم 
سم وأوسم مدی وهى مشكاه الواقعية فى العمل الفنى وحدود هذه الواقعية . 
ال کات هنا ر لاف انه فنان واقمی یصور الواقع بکل ما فيه من بؤس 
وقبح وهذا ما لاشك فيه وما قد بوافته عليه کشرون ؛“ ولکننا بصدد عل 
فنى يري إلى قيمة جمالية معينة» وقد يكون التاميح فالعمل الى أوقم وأقرب إلى 
الغرض المطلوب من وصف دقيق لحركات الغسالة الى ريد استثارة الشابين فى 
قصة « بوم الفسيل » مثلا أو القاذورات واابق والروائح السكريمة المنبعثه من 
دورة الیاه ف يبت م اراهیم بدرب مصطنی فى قصة « كانت ليلة». 

هذا إلى أن قراء كشرين قد باون فى المماية حديث ذلك البيث بقاذوراته 
وبقه ودوره مياهه وقد وردٽت جیعرا ف أ ا قصه من قصص الأستاد 
عبد انعم سلم کا انم قد لا رون فى ذلك الطالب المقأنق الذى يعيش لى 
« درب مصطن » عل ار ب جنمپات أو خمسة تققطعہا آسرته من دخلہا بشق 
القى اا بكل هذا الاهتام - فمذا الفتى الى لا يفوته تاميع الحذاء 
وك القميص والنسكع فى شوارع المدينة وهو خاوى اليب خاوي امعدة» لايفكر 
إلا فى إشباع « غرالزه » بطريقة ما . . قد يبدو للكثيرن تافما صفيراً. 
ولست أعنی بهذا أنه لايصلم وو لقصة قصيرة بل أعنى أن الكاتن 
فى الرات الى طرق فيما هذا الوضوع م يستطع = ولعله م بحاول - أنيشعرنا 
تلك السافة بينه وبين شخصية البطل كا ف قصة « موظف » أو قصة « يوم 
جديد» وليتخط بصره حدود أفق‌هذا البطل قاصر التفكيرء عّاءت رؤياهناقصة 
قد تضيق عن وضع الشخصية الى صورها قله عل بعد کاف آمام ناظری القاری: 
ک یتفحصه من کل جانب وراه على حقیقته شابا فقیرا حا ولکنه مغرور تاه . 


وأيام اأعر شی ایام السحن ا ا اما راود الیائس ادى أ کل 
طعاما ا کله أو عا ددر عایه ررق ای رزف فينطر ا الافى مسر | عل ا 
الشمور الستة التى قضاها فى السحن : 


و . أقل مافيها كنت ألاق لقمة 
مضمو نه + رف دلو قت 2 الاق و ومان ۱ ۾ والفلفل واش هروا 
مصار ن النفر . طن آدینی قاعد قال اربع تيام هه من عبر شغل . والترعه 
لاشفه ولا وره سقیه ولآ عرزل .. وابن ال نیته علد هډ سعل ومش‌عار بشغلنی. 
عمل ابه ۰ مش دمتکو السحن أحسن مش بڏشتعل وشل طوب و مسح 
بلاط E‏ واه نع . مادام سلاف اک ي ا عد سو طبخ و ١ء‏ وعيش 
طارد ۰ علش ا ن الى فاك که وما دشو فو هش إا ف اأقافة ٤‏ 
عيش لو حابوه هنا العام تمس به اعيش بتاعا .. » 


وليس مرسى الفلاح المعدم بطل قصة « أيام العز » وحده فى ذلك السحن 
الكبر سجن الفقر الذى بطحن ايع لا فرق بين صغير أو كير > اهل أومتعل 
فالکاتب قار موضوعاته وکاله يتنقل بنا فی جنبات هذا السحن ليعرض علينا 
ا حياة نزلاثه » فالى جانب الفلا اعدم رى الادم الصغبرة الت تترك 
قرينها إلى العاصمة فرحة محل بأن تصبح «بنت مصراوية حاوة » أحلى حتى من بنات 
العمدة » تكلم بالصرى وتلمس الفساتين » وتنام على السر ر وتا كل الميش‌الطازة 
والحمه . . » فلا جد أمامما إلا العمل المستمر وكسر الطعام والحزام الحلد النى 
موی به سيدا البديئة على جلدها العارى » تلييما المدر سة الصغيرة التى حل 
بالج والزواج ولکنا سحینة « الو اجب » الذی فرضه علا الفقر > بحن أن 
لا حتى تزوج أخنها الكبرى ويم أخوها الصغير تعليمه ( وهو الآن 


(۴) اة احلة : ماو ۱۹۹۲۳ . 


( م ١١‏ الادب ) 


ف‌الثانية عشرة ) ليحا 2 ف الإنفاق على الأسرة » إلى الموديل الفقيرة الى 
مخلع ملايسها أمامسنة ثانية أو ثالفة ال.. فجيش الزلاء هذا كير جرار لأنافقر 
ا اصغره ولا رقيقا ارقته» والکل ا وإن کانوا لا بعرفون شم 
سجانا بعينه » ولكنهم لا يفقدون الأمل بل ترام كذلك المصفور المبيس فى 
قصة « عصافر إد يتعلق محديد القفص ورفرف ناجيه يدق ما عل السلك 
الغليظ ولا فقد الامل فی الا نطااق وما. 


فصی املاق الصغبر فى قصة « احاى » مرج من المدرسة إلى دكان الل 
» ست دکر دروسه فی الدکان ول ن يصبح اميا دافم عن الفقراء ممثلن 
فى شخص أبيه السجين » وقد يكون الأمل كاذبا ولكته أمل على أية حال 
باوج تيال الرافى من بعيد فيحفزه على الحد ومعاودة احاولة أيا كانت الانيحة. 
eS‏ القرية فى قصة «خضرة» يعيش سنوات طويلة على أملالزواح 
ا و ma‏ القرس على القرش ليدخر الهر مسين جنا طاہہا أبوها 
ساخرا ليعجز أو أمين عن دفعما > ولكن ارقم الكبر لا يفت فى عضد 
هذا المرقل الذى عضى سنوات طوالا ف عمل أقرب إلى عمل المحيوان أو الال 
رأوده أمل الحصول على خضرة يوم بصب مالكا u‏ جنا العام 
ولعل ى ماية هذه القصة بالذاتٽ خر دليل على صدق إحساس هذا الكاتى 

وحسن فممه لياة النؤساء والستضعفين من شخصيات قصصه ٬فأو‏ أمين لايزوج 
خضرة بعد كل هذا المد وذلاف الصبر » فالمحصول على الأمل بالنسبة لأمثال 
ای مان بعید . بعید وان ندا فی LE‏ قاب قو سان أو ادى . 

والحاولة وإنفشاتتظهر معدن اللإنسان وتفصحعن قدر نهف الهاية على مواجة 
ذل اتر بسلا واحد هو الكرامة» فإذا كان المصفور الحيس م يفقد جمال ريشه 
وعذوبة صولّه » فالشاب التمطل فى قصة « الشحم » يتفض واقناً عسح الشحم 
العالق بيده بعد أن انبطح حت عربة عبد الرازقبك ذلك الدر الذى بيدممقاليد 
الوظيفة والذى يتف آهراً ناهيا لا يتوقع من الشاب المسكين أى مقاومة ولا يرى 
فا کله به آى شطط بل بقول لصديقه باسهانة : 


Ea e o 
. دقایی .. وأجر مها معروفة . . عشرة صاع إس‎ 

ولس « اليه » البدن فى قمة « الشحم » هو الوحيد الذى عن كام 
الشاب الفقس > فالرأة البذينة فى فة «١‏ الضرمة الاخر 5 نهن رجولة الفلاح 
الفقير حامد فتدعوه ساعة بألى شوارب وساعة بسمارةءوتسلط عليه عينبا وسحر 
حسدها البض نشیم الارتباك فى فى ضراته» خشية أن ا نقود زو جیا 
وعلب الملبن الى يسيل ها لماب الفلاحين احرومين فيخرجون قروشمم المعدودة 
ندوب إلى غر رحعة فی ید المراہ وزوجبا . 

وعندما بضیم حامد يومیته کہا فى الاعب سمع ا الحقیی 3 
صوتما المنغم الذى كانت تصب فى أذنيه عندما كانت القروش فى جيبه » وبفيق 
الرجل على النبرات المحشنة فيضرب ضر بته الأخبرة » بستعيد مها كرامته ورى 
علبة اللبن ( المرآة فى نظره مثل الان ) رممها فى وجهما ويذهب . 

و ع وا ا ا و 
هدا هو السب فى حسن تصوره ليا الفلاحين وتم فمه لمشاعرش وهو فى هذا 
تايذ جيب لكل من عبد ار حن الشرقاوى ويوسف إتروس ونمل أن يكون أ 
فى تاريخ القصة الصرية شأن مثلما . 

و الاب دقصه الأرض عبد الرحمن الشرقاوى واضح ل مخطته 
عين فى قصة « أيام العز » مثلا » فرسى وغبره من شخصيات الفلاحين تذ کنا 
ار محدينهم الى انى يشير الفضحك ولكنه مطعم برارة 
قاسية تعصر القلوب » إلا أن اقتفاء الكانب لأر عبد الرحمن الشرقاوى يمل 
به إلى حد إفساد البناء فى هذه القصة المحيدة فالكاتي هنا قحم تفسه فى القصة 
فى شخصية « التاميد » ابن القرية الذى روى قصة مرسى والحريق كا فعل 
الشرقاوی فى الأرض > وكان آراما عليه - لا تتطلبه القصة القصرة من 
رکیز بالغ ت بای شخصیته اما ویقصر دور الراوی عل صوت عاید 
روى الأحداث الی لا ید له فا بدلا من أن يذسد البناء الفنى بإقحام رأيه 


ف “د ۹ ت 


ومشاعره أنه" لس سیخ ضيه ا ف الأحداث ل کرد راو روس)ا ن 
خارحرا وغامه ان دج فسا عن معنا ها قار چ 


« عاودتى الرغية اللحة ف الاندفاع إلى سی .. کان إحسامی ا 
بحب أن ينقذ من السجن . . بأى شكل ولكنى مرد أخرى لم أستطم أن 
أفعل ا ٠‏ ا نکل الاس صد .. حى أولئك الذن شنعو ا تیک من کلامه. . 
ناذا ذلك والقمح ليس محم بل شح عه وم يعرفون مأييهما ؟ الآن بدأت 
أفهم .. آم لاينظرون إليه الآن كمدو لعمه .. لا .. بل كعدو م جميعاً .. 

عدو حطر کان پم ددم جیا باغر ات » . 

وغنی عن البیان أن ااکانب هنا ينر برة اهام القاریء فدلا من الت رکز 
عل مرسی وماولته إشمال انار فی شح عه يلفت الراوى أنظارنا إلى شخصه 
و شات تاها باخدوت عن نقسىك ومشاعره وهو فرج عل ا اله ورن 


هدا هن ابر أعه ف رواية أله 


و حدر ينا أن تشير هنا إلى أن الكاتب فى عدد كير من قصص الجموعة 
فل اش 0 ۵ن ار امک له عل عر ه من الكتاب وو جد طر دقه تعر 
اا عن مو صو عه فصب أقدر عل الك ف ماده و صیاغہا ف القال الفى 
الناسب » ولعل دراسته فى كاية الفنون اجميلة قد زودته بنو ع من الإحساس 
لطبو ع دمر ورات ياء الفنی قىمه القا ل اذى يصو ع فر ماد ته غاءت 
بعض هده التصص أية ف الاتقان ا « دياب » و «الضرة الاأضرة» 
و « سباق ٩‏ .. فل ننادی ان يدخل الكتاب الشسان ية الفنون اة 
ليتعاموا قيمة الشكل وأصول البتاء الفى ؟ 


اباب اران 


ف عر ص اڪ 


جتاون الاد اوا 
۲ س روايات جين أوسان : دراسة في اليناء. 


۰ دراساٽ عن جو سول‎ i 


المد الان 8 الو زان 


مغد أدخل الرعيل الأول من أساتذة ا لجامعة الصرية الاهنام بالدراسات اليو نانية 
واللاتينية فى حياتنا الأدبية » وما زلنا نعتمد على الترجة عن الإ حاءزية والهرنسية 
فها نمرفه من هذا ايدان » أما وقد شب تلاميذ لطنى سيد وطه وحسين حتى 
ل ا مراتى الاستاذية والريادة » فقد أن ل كنبة ال Es‏ 
اف تسم بنصیہہا فی هده الدراسات > فقد عبرنا فا رجو مرحلة الاقتداس 
والمثيل الس مریم والاعاد اأطلق على جود انر بيين فا EE‏ 
واداپا . والامل موو عل اادد الت رامات اقدعة ى الاداب واا 
والفلسفة أن روا الكشة العر بيه بدراسات و رجات مباشرة عن اللغات‌القدعة. 

واايوم وقد أصبي اللملاف بين نظريات النقد الختلفة حديث جل اأشتغلين 
بالآداب سواء فى ذلك الختصون وغبر الختصين » وأصبح اسم أرسطر ونظرياته 
مادة خوض فما الصحافة اليومية » برزت حاجتنا إلى دراسات أ كادعية أصيلة 
عن النقد والأدب اليونافى . ولعل كتاب الى كتور ححد صقر خفاجة عن ألنقد من 
هو مبروس إلى أفلاطو يكون فاع لسلسلة من الدراسات ا لمالة عن نظريات 
النقد على مر العصور يصدرها عدد من الختصين فى كل فرع خصصه. 

والكتاب فما يبدو من مقدمة الؤلف يكون الجزء الأول من عمل كيبر يؤر 
لنقد الأد , عند اليونان . وقد كان أول ما يتبادر إلى أذهاننا إذا ذ كر النقد 
اليو نای ان ار سطو ونظرياته الى كانت حر الاساس للغظر بات العامية 
ف النقد فى الفكر الأورنى وكان يبدو لها — غبر المختعين بدراسة الأدب اليو نالى 
أن أرسطو هو الناقد الأول ولمعله الأوحد الدى أرسى قواعد النقد وفصل قوانين 


(#) حلة الکاتب : مایو ٠۹٩۹۳‏ 
)١(‏ د لتور مد صقر خفاحة : النقد الآدنى عاك اليوتان ١‏ من هھومروس 
إلى أفلاطون _ القاهره ٠ , ١۱۹٩۲‏ 


س ٤ء"‏ س 


اعحاز وشاد ذلك الننا ء الشاهن الذى اعتمد عليه کل من تعھدی لوضوع الأب 
والفن حتى بومنا هذا . إلا أن الأستاذ الؤلف قد خص هذا الحزء من كتابه 
در a‏ ر التى نبتتت عنما فلسفة الل 
الاول ى الفن رالتراث النقدى الى أقام عليه ما وصل إليه من نائج ذاعت 
ولعبت هذا الدور اهام فى تاريخ النقد . 

وتنقسم الآراء النقدية السابقة على أرسطو حسب ما أوردها الأستاذ الؤلف 
إلى لوعن : 

أولا : تصوص من الشعراء والكتاب السابقين على أرسطو عكن أ 
نستخلص مما أراءم فى طبيعة الشعر ووظيفته ودلائل إعحازه وغيبر ذلك من 


i 


آنواب التفکر النتدی» وکل ذلك بطریق غر مباشر . 


E E N E 
: مئال ما ورد ف حاولات أفلاطون وکتابات حور حياس‎ 


ن النوع ء الاول اا من شعر هومیروس وهیز ودوس وبنداروس 
وار توان ان ا مسا القاریء مثل ھدہ ارا والاريمة عثلون 
الراحا احتنفة لازدهار الشہ الوا : هومیروس وهز ودوس عممان‌ عل شعر 
الاح وبندراوس شاعر الغناء الشمير وأريستوفان ثل الشعر المثيلى . فعندما 
اوجه هوميروس بدغاته الى رة الشمر أن نامه ما يقول فی مفتتح الااليادة عبر 
بذلك عن إجانه بأن الشعر إلمام من وحى الآلمة لا دخل فيه جود الصانع . 
اا ا الکادسیان من شعراء الا لز والفرنسيان قد درحوا 


ضد بتاہد شو مرو س ف أليدء بالا بتپال رة الشعر باارغم من إعامم ھ4 
اة ف صباغة القر يض 


و فرق املف بین کل مر ا وروی وهیسیودوس ف اشا غا ربات 
الشعر د دقرر ا الاخر (( يشعر نا انه کان يعن 3 ارات )ا کان ھومەروس 
شی الوح ممن ۰ . وهداً ر بعنی أن ال نه اهام . کن وعد زمه 
الام وصناعه » . 


۹ س 


أما أریستوفانس فيىدو أنه كان هو الآخر رى أن الشعر إمام لايد لاشاعر 
افر ع ا ها ن ا امل أخار نای عضت 
سنه ٤۲١‏ ق .م » اذ تیحدث فا إحدى الشخصيات عن الشاعر بوریہديس 
E E Sa AL,‏ و مشغولة بنظم 
الشعر » إذن فهو غاثب عن البيت روحه ا ا ا 
وقد رفم ساقیه فی امواء» ( ص ٥۳‏ ( 

أما عن وظيفة الشاعر فى الجتمم فقد أمكى استخلاص رأى الشعراء فى هذا 
الوضوع امام من تایا مانظموه من شعر » پو م روس = حسب ا 
الأستاذ المؤلف : 

« بحدثنا بأن ايه إمتاع القلوب» وإدخال السرور علها عا يلقيه عل 


السأمعان م 4 سر aE‏ ده ل یر | ا را و عل الدوام» فروی لتا 


ت ۳ ۰ 
د ا r‏ 4¬ 5 4 2 آ . 
ان رنه الشعر وهت ا دڅو دو و س صو تا رحا ا الاخان» 


- تع من الألية‎ ET ET سامم‎ ET 

١٤ ماعه کلا شاء ص‎ e” لع پیج الناس ودقع‎ E 

ودان ق هوا س و و 
حت إن السكاتب يشر إلى موضم هذه النصوص من اللحمتين إشارة دقيقة › 
وکن ن رجع إلا إذااً راد » وهدا الإحاز ى الأشارة دليل عل 
ر اجرج العەی الکاتن الا انه لال له هنا ف کتاب منشور 
باللغة العربية ومقصود به دالّرة واسعة من القراء لاتقتصر على الختصين فى دراسة 
الأداب اللاتينية واأيو نانية . 


أما وظيفة الشاعر فى نظر هيسيودوس فكانت تعليمية تتضمن إبلاع رسالة 
ماوية : «لأن الشاعر فى رأبة كالنى يان الناس المقاثق الماوية > ويعاممم ما 
يفم فی حیا۔ مہم الیومیه» . 


ما بنداروس الشأعر الغتاف قد سی دعظمه اا و کل مته الفاضلةء 


AY — 


واعت ره نیز یورس لاقول إلى الصدق» . وأن حديث الو لف عن بنداروس 
يشوق القارىء إلى قراءة أشعاره وقد كان بودنا فى هذا الجال أيضا لو أنه أورد 
نصوصا من شعر هذا الفنان » وإذا كانت الإلياذة والأوديسة ف متناول كثشر 
من القراء » فلست أظن الامر كذلك بالنسبة هذا الشاعر الدى لا يعرفه كشر 
ن قراء العربية » ويا حبذا لو ضمن الولف كتابه رجة للك اانمبوص 
ا ی اوھ u‏ ن هي خا الفاغ ف 
ريستو فان فقد كان ال ب کریا مسح قراء العربية فما حختص باراء 
إذا ورد ترجه لص من مسرحية السحب » ج أورد نصا آخر 


ن مسرحية الضفادع » هذا إلى جانب شذرات مقتضية من مسرحيتان أخرين 


ب 
١‏ صەین اریسٹو فاد اا من سے حا زه )م من و اللا 5( نتا قراء ته لو لفات 
أ الف س الشغر اة وم عاضر به من الأدباء 4 ا ف أأنقد وف طأيدمة الشعر 


لمل اأص الى أورده الأستاذ المؤلف من مسرحية الضفادع من 
اھ النفو ص ال حوبا الكتاب ْ فده اسر حيه ل وصفا نا قد ۔حل نث 
« تفوف اعمال درندن دقة ؛ ومقالات E‏ ا 4و ات ارا وسان يف 


SELE 


گے 


أصالة » هذه السرحية إعا أثارت اهام الباحثين لاني قم نص أدلى يتضمن 
در أسةمفصلة لاا ا و حليلادققا اخ ت ولو سو ورییدس ۰ 
وشر E‏ کل مما ف وظيفة الشعر وطبيعته» ( ص ۹) ول س هدا 
غریب إذا اد ركنا أن موضوع اللپاة وأحدالما تدور كايا حو ل التار نة ين 
الشاغرين الكيرين عل اساس أن كلا مهما ثل مدرسة عتلفة فى نظ رما إلى 
الشعر » وف تأليف السرحية ور كيا وخاطبة امور وتصور الشخصيات 
والغاية النهاثية لاعمل الفنى وغبر ذلك من أوجه الشبه أو الحلاف بين مدارس 
الشعراء فی کل عصر › وییذل الکاتی جہدا کبیرا ف التوفیق ين ما يذهب 
إلیه من إعجاب آریستو فانس بالشاعر یور بیدیس وبين نصره لایسخولوس ف 
ساية اللہاة د بنقصر آیسخولوس عل غرعه » ویعود به دیو نوسوس إلى نينا 
ليتقدها من فوضى الشمراء العأصرين . 


س 


وری الکاتی من تفاصيل عرض أريستوقانس لراعة پوریییدیس أنه كان 
re‏ الاساة إعحابا جا وآن اختیاره لاب خولوس کان زولا منه على 
إرادة الجاعة فى ذلك الوقت »› إذ أن البلاد كانت فى حرب ونوضى وف حاجة 
إلى شاعر يتغنی SS EN aE ULE‏ 
N O NNE BE a‏ 
« أول ناقد بالمعنى الصحيح ح إذ بى آحكامه ف النقد عل سس جمالية 

وأخری تفعية » واتبع فی تقده منهج عاميا سلما » فاعتمد على “ر اسه النص 
الأدلى دراسة ES Nn OE a‏ 

الا الفنى فى نظم القصيدة eS‏ عوضوعپا » ( ص ۷۹ ) . 


والواقع أن اراء ا ريستو فا ا س مسر حا ته شده ځور ان نعتر ها 
ف الوقت ذاته نوعا من النأملات الماشرة » مثلما مثل ما ورد فى محاورات أفلاطون 
و ا و خاصه حو رحیاس ٣‏ أ ا ۳ کور 


ااب ك 


ولعل ا لاراء السفسطائيين ومساهمممم فى بناء النقد اليو نالى 


ااا هت 


من اه ما ورد فى هذا الكتاب من موضوعات جديدة على القارىء العرلى » فقد 
سن ون ان اراي ار ان وا وها م و کی 
ك ا ار تاقار ا a‏ السفسطائيين فى هذاالموضو ع » 
ولمل محاولة النكاتب رد الاعتبار لذه المدرسة الفلسغية التى طالما اقترى علا 
الكتاب - فما يبدو لنا الآن - لمل محاولته هذه ن فاحة حراسة شاملة 
ها تضاف إلى المكتبة العربية » حتى تصحح أذهان عامة القراء من التمين 
بالدراسات والفلسفات القدعة فما بختص بفلسفة السوفسطائيين والدور الذى 


بوه ف حیاه الإغریق د dT‏ رواد الزعة الإانسانية ف ی حیاہم : 


« فهم الذين أ كدوا شخصية الفرد »> وحققوا له الحرية الفكرية 
والاستتلال الذانىءوشم باعتراف اریستوفانس الذ ن عاو ا اک عقون 
اأقو اعد ألدقيقة عل الات ¢ 4 يقاسول الشعر ُ وکیف رھ ول 


4 


ویفهمون » و کیب يتفناون وینشککون » وکیف يقبلون کل شیء عل 

ختاف الوجوه » ( ص ۲۸ ) . 

( اهمام ااسفسطا تین بالدر اسه الا ا ا عل دراسة اليه وعلوما‎ TT 
عص نا هدا و ق و جوا جپود هھ 3 ا‎ ٤ و شلد وجه 2 مقلمه حدا کی‎ 
دراسه الشعر و دل د بل ا در اسه انر و نقنان قو اعد الإقناع ا الملاية ولعل‎ 
. اهمام أرسطو باللطابة مأخوذ أصلا عن اهام السفسطائيين ہا‎ 

وقد أورد المؤلف نصوصا قليلة جدا من كتابات جورجياس السفطائى 
نستشف مها بعض ارائه المامة التق رجح الكاتب أن أرسطو قد استفاد من 
فی کتابیه الشعر وألخطابة من ذلك رأبه ان ۰ 


«الشعر بؤثر فى السامعين ويدفعمم إلى المشاركة الوجدانية. .( وأنه ) 
االشخصيات الذن يصورة الشاعر ويبمث فيم الشفقة عليمم» (ص )٠١‏ . 


ژ ف شد | اكلام لۇ لیا الأصدر اذى ا م ارش نر دته ف وظفه 
الأساة وليل تأثرها فى جور المستمعين » وهى النظرية الشهبرة الى عرفت 


: ٍ : 7 3 
ا یه و دود دن دعا مل شی ق ی الشعر ك 


وف النص الدى أورده الولف منمسرحية السحب لأريستوفاس (ص ٠١١‏ 
٠۳١‏ ) بظمر سقراط فى المسرحية كشخصية ثل السفسطائيين وهي ظاهرة 
جدرة بالالتفات وشادة من شاعر شبه معاصر تدعونا حا إلى إعادة النظر 
ف الفكرة الشائعة بيننا عن هؤلاء الفلاسفة . 

وقد أو الكتاب اراء أفلاطون فی اشر من الفراسة ا لمیا 
ی تار ال اوت ا تی کات ع ي ى اليو نان 
والرومان وفلاسفة السيحية فى العصور الوسطى» وقد أبرز الكاتن التناقض 
الواضح فى أراء أفلاطون فى الشعرء والفنون بوحه عام وأورد عاولات الغربيين 
لتفسبرھذا التناقض وإن یہد تأییداً لای مہا ص ۸۲ - ۸٥‏ › ویہرز الکاتب 


۵ س 


اهام أفلاطون بالشعر : 
«إذ كان يعتبر أن الشعر ععناه الصحيح هو أسمى الفنون وأشدها تارا 
فى شم الدينة الفاضلة » وهذا يفسر أهمامه به وشغفه بدراسته دراسة 
مستفیضه › ومع أنه تقد ا ساو به ومو ضوعه ۰ الا أنه سمه إلى a‏ 
أقسام : الشعر القصصى البحت الذى يتمثل فى الاناشيد الدثورامبية › 
وشعر الحا كاة الذى يعبر فيه الشاعر عن أفكاره عر طريق التشخيص 
أى عن طريق الشخصيات الى بصورها ک بحدث فى المسرحية بأنواعبا 
المحختاية» ونوع ثالث وهو مزج من النوعين السابقين؛ ينطق فيه ناظمه باه 
أحيانا » وغل لان الشخصيات أحيانا آخری + کا عری ف اللاحہ» 
( ص +۹ ( : 
E TET‏ ت وافية مر حاورة أبون ومن كتاب ألمورية 
بحوى آم اراء أفلاطون فى هذا الوضوع فن محاورة أيوك خر مثال على رأى 
أفلاطون فى طبية الشعر من أنه إلمام صرف لادخل فيه لصناعة الشاعر أو 
#موده وهى الذظرية الشبرة الى أصبحت عاما على اسم هذا الفيلسوف اليو نالى » 
ونی كتاب اممو رة تفصيل لوظيفة الشاعر والفنان وما ف الجتمم » وفما رأى 
أفلاطون بطرد الشعراء الذان م فى كل واد يمون من مدينته الفاضلة »> ويشير 
الکاتب إلى اراء آفلاطون التی وردت فی عاورات أخری لم ترد نصو سپا فی هذا 
الكتاب كحاورة فایدروس وحاورة برو ةا جو راس ( خت واا 
باهم ابا الحكة وصانعوها ! ص ۸۸ هامش ) ولعل آم ما يدن به أرسطو إلى 
أفلاطون هو ابتكاره لنظرية اها كاة » فيو أول من تصدى لدراستما دراسة 
مفصلة وأرز أهينها عند البحث فى حقيقة الفن » إذ ثل هذه الفكرة عتصراً 
جوھریا من عناصر تفکیره الفلسنی »› فسر مہا حقاثق الوجود ومظاهیء » إذ کان 
ری أن الحقيقة لا توجد إلا فى عالم الل وأن ما TT‏ الظواهر الحسوسة 
ليست إلا انعكاسا لما ا ممل هذا أى عا كاة لتلك الصور الحالصة . 
« والشعر كسائر الفدون صورة من صور الحا كاة الناقصة » لأا منقولة عن 
صورة لیست هی بدورها من الحقيقة فی شیء» ( ص ۹۹) . 


س ۹ س 


NENE SE 
دعامة من دعام نظريته فى الفن. وإنه مد مشكور حقا أن قام الف بدراسة‎ 
هؤلاءالشعراء والمفكرن السابقين على أرسطو وتفصيل ما دن به همم «فيم الذين‎ 
وضعوا اما عل النقد» وه الذن أعدوا لارسطو سيل السحث وأمدةء عاد‎ 
عمية غز رة » فكان عليه أن بخلق من قوانين النقد الى خالرت عل حي‎ 
. » السغان‎ 


وهذه الدراسة الأ كادعية بصورما الحالية تثير بض الشا كل الى قد راها 
بعض اأقراء شكلية »› a,‏ هامه جدا بالنسة لسكل من تصدى لنشر ااب 
الأ كادعية ؛ ت الوقت أن تتفق على كلة سواء فا مخقص بأشكال موحدة 
لإراد اموامش مثلا وفصل اكام المقتبس عن كلام الكاتى » والإشارة إلى 
الصادر وغبر ذلك من الشا كل الشكلية الى لاد من استيفاسا ليتوفر لبحونا 
در الف ما ره يدا الزات الاي ٠و‏ الط اتا نمل 
NE Fe a‏ 
العليا فما يقدمو نه من رسائل » ومن الملاحظ أن كلا منا إذا تصدى للنشر العمى 
هة أختط لنفسه سئة ما حسس ما تعوده من قراءاته الاحنية. 

u hs‏ الو لف ف هدا الكتاب عل خطه e‏ أن E‏ نتف 
عليه 4 مع التمديلات‌الطفيفة ؛ فمو ا رز اكلام القتس بطمه با لبط المقيل 
اوک ا ف ل ا ون کا ا 
ل يلزم پا 7 وقصرها عل اقسات الطر دة فعا 

وقد جاءت هوامشه وإشاراته إلى المراجع مثالا جيداً لا يكن أن بصبح 
قانونا معفقا عليه فا بیننا . 

ف واا اا ی ا ق 
شكل ملحق وحن إذ نشكرله تر جته ذه النصوص وإبرادها كاملة بدلا من 
الا كتفاء بالاشارة إلبها فى أثناء التكاام » نمحب إذ نراه محف فقرة من كلام 


س ۷ س 


إحدىالشخصياتف مسرحية الضفادع ويفيدنا فیا مامش أنه حذفا «لاحتو انما 
على نكتات بذمة تناف الذوق الأدنى (٩‏ ص ۲* هامش ٩‏ ). 
وقد تكون الفقرة منافية للذوق الأدلى فى وقتنا هذا ولكنما قطعا م تكن 
كذلك فی عصرهاوما دمنا بصدد نشر نص قد فلا حال هنا لإدخال حک أخلاق 
حديث لاعت إلى الأاضى بصلة » خاصة وأن النص وارد فى كتاب على » وأنالمذف 
ر ل وهر الى مرف ودن الات واد 
اذا کنا بصدد إعداد النص لكتاب للقراءة امدرسية » ولكنه فى هذا الوضع 
لامرر له قطما . 
وإلى إذ أورد هذه الملاحظات العابرة عن‌القالب الذى ظبر فيه هذا اللكتاب 
القع لاأرى هذا إلا الأمل فى أن يتحدمثل هذا الحمدالمامى الضخم أ كل صورة 
مكنة راجية أن سرع الزميل المؤلفبدمر المجزء الثاى عن أرسطو وهو أم أجزاء 
مو لفه اليد بلا بزاع > وهل نطمع ی أن برفقه بنصو ص مفصلة من كتاف 
فن الشعر والحطابة ؟(*) , 


(#) كان الوت أسبق » ولل أصدةاءه وأسرته يتعاونون على تعر الأجزاء 
الاخری من کتابه > وفاء لذ كراه وتحققاً أبعض ما عقدا فيه من رجاء . 


س 
م 


روأبات جال اوس : درأسة ف اناه )*( 


يشر العنوان إلى أنالكتاب دراسة فى البناءالروالى عيزاً له عا يثقلرفوف 
الكتبات من لغو لا يغنى القارىء فتيلا فى تفم فن القصة » نهن المقائق المؤسفة 
أن نقد القصة يكاد يكون أ كثر ألواع الدقد تأخراً » على كثرة ما نشر فى هذا 
ايدان » فطبيعة هدا الفن نيح ا إدا اا ا کے کارا و أن 
دهت a‏ ى م القاریء لاقصة كبناء فق دی مقو مات خاصه ٤‏ وما أسهل 

أن دنا عن الكاتب وعاداته الحاصة » أو عن الظروفالتار ية والاجماعية الى 
€ وراء القصه › وما اسل أن غبص ی شرح الشخصبات وخصاتصپاالممزة 
أو فى التعسر عن إعحابه الفائقبالقصة أونفوره الشديد مها بدون أن يعنى بتو ضيح 
اساب را الاعحاب أو النفور و دواعيه وکلبا معلومات قد E‏ قىمه ف سل 
ذاتبا وإن كانت لاتميد القارىء كشراً فى إدراك القيمة الفنية القصة أو الصفات 
ای : ٤‏ 2 ماعير الروانيون ع۰ e‏ الناقد 
کد من ا منفصلة ر ولف ف ابا ار ا a E monument‏ 
م حدق معاری ) فہدا هنری حیمس ) AEF‏ — 1۹1 ( ماح عبار 
«الار الأدی» والاشیمات الأسشخاأصة من فن المعار يقول ف مقدمهة لاحدی قصصه : 
«من‌ا قاق العروفة للرواثيين فى حنم (الحلى م النقد ؟) أن إعض‌عناصر 
وضروا من التصرف في مادة القصة تتصل اتصالا مباشرا إالوضوع Su ject‏ 

فان البعض الأخر 3 کت ل4 عله مباث اظ ٤‏ بل نتم تمی ف‌الواقم إلى العالحة 

(#) علة الحا : دیسر ۱۹٩۹۲‏ . 


Andrew H. Wright, Jane Auster $ Novels, A Study in Strucitire, 1962 (\) 


۹ 


وقلا جحد الكاتى من يقدر هذا الفرق لأن ذلك لايتآنى إلا بالاقد انى على 

حسن الإدراك ما لايتوفر كثيراً فى هذا المالم » ( ولعله بأمل أن مجده فى 

العالم الأخر ؟ ) 

ومحذر هنرى جيمس غيره من كتاب القصة من الطمع فى أن يلقوا من 
القراء أ كثر من عرد الاشاه إلى القصه كا تروى »أما القراءةالمتمعنة الى تستشف 
عناصر البناء فيا فشىء بيد النال» فاذا صادقنهم يوم فليفرحوا بها كهبة من 
القارىء ومنحة بقىضومبا E‏ ولکن لیس هم أن بثو قعو ها دوما ! 

وقد شد القرن العشرون ابحاهات جددة فى النقد ركز جل اهامما على 
نص العمل الأدلى » واتضحت فائدة هذه المدرسة على وجه اللمحصوص فى ميدان 
نقد الشعر » على مايمم به آصڪاہہا من شطط ومغالاة فی بعض لاان وة 
تأثر بعض الباحثين فى فنون القصة بہذا الامجاه الجديد » إلا أن جمودم فى 
هذا ايدان مازالت صئيبلة لا تزيد على عدد قليل من الدراسات الكاملة إلى جانب 
الخ ت اوردق ات امرب كة ةة 


واالكتاب الذى بين أيدينا حاولة متواضعة فى هذا الاجا والكاتى عظوظ 
قل اريت ن اختیاره وضو ع کنا به 4 ن أ وستن ) \A\V -~ VVE‏ ( من 
تاب القصة القلاثل الذين لم يعودوا محل خلاف كبر »فقد أضافت إلى تراث 
الرواية فى الأدب الاجلزىست قصص كاملة“ كلما مثال للعمل القصص التقن»› 
فما ارا لدی‌نقادالقرن العشرینء کا کانت مثالالامنان الو اعی معدو د قدرته لایتمذل 
بالحوض فا لا يفقة . 

كان أبوها قسيسا ميسور المحال كشر الأبناء » من مقاطمة هاميشير ف الريف 


< Pride & Prejudice ails el 5J+ Mansfield Park رك‎ liil بەت‎ (١) 

« Persuasion glêll «< Sense & Sensibility ةuصluklg‎ Jasll + Emma £} 
“Northanger Abbey ڃر‎ zı2 
( الادب‎ ۱١ م‎ ( 


۷ 


الإمجليزى » وقد تلقت من التعلع» ما أنيح لبنات طبقتها > فألقت هى وأختا 
کارسندرا عدرسة داخلية لابنات قضت فيا ثلاث أو دبع سنو ات ٤‏ ع غادر مہا 
ف العاشرة من رها لتم تمای‌پا ف البیت » وکان أبوها مثقفا حك مننه 
تنقصما موارد القراءة » فكانت واسعة الاطلاع فى تراث الأدب الإجلزى 
قرات بالهراسية وقليلا من الايطالية » وإن كانت حريصة عل ا 
اطلاعہا حت لا تمم بالتحدلق بل كانت تدعی ا ) ن حرؤٽت عل 
أن تصمح كاتىة ! » . 


وکات جين أوسان فى شاا فتاء مرحة بجيد الرقص والعزف » قضت حاترا 
فا لسعلل دنا ب طبقيا ۾ هن مشاغل احماعيه حددة ف زا E e‏ اہ ان ول 
تغادر مس ةط رسيا 1 للمدر سے ه الداخاية وزارار ت قليلة لوٹ الاقر ياء ¢ a‏ و بعص 
زارات اا اا باث أ غہرها من مدل از باضة اء ا القرسه 
مها »> وكانت لاحة الذ كاء حاضرة البدمية سريعة النكتة » هرت موهنما 
ف كاه ما ا( ى الام عر ٠‏ وا كا الا اا 
لشقیقا وقریبامہا ء ورفص 4( الناشرون قصه أو قصتان 4 3 اسک حدم 
احدی قصصما لعشرة جنمهات و دنشرها » فردت له le‏ واسترجعسا منه › 
وكانت داثبة النشاط تراجم ما کتیته ونعید كتابته » أو تعيد صياغة القصة ٠ن‏ 
جدید » نشرت فما قصة للمرة الاه وى سن A۱۳‏ أی قبل وفاہا ا اأعوام ٤‏ 
6 شرت هما قصتان للمرة الأول بعد وفانما بعام » فهى لم جن عرة اإنتاجہا 
من شهرة أو روة فقد عاجابا الإ ص ولا تشحاوز الارن ف مرها › 
و ندھو رت صحہرا سر وھا حی و افاهاً الأجل ف دو ليو سنه ۱۸۱1۷ ف الثا یه 
والأريعين من مرها . 


عاصر ت ان أو سان التو رة افر سيه ۾ وحر و نايول وااقااقل اى 
SES NEN E‏ 
ذلك الوقت » ولكما . تضمن قص صا شيتا من ذلك که » بل اقتصرت کا 


Eh 


قالت فى رسالة نما عا لی « ثلاث أو أربع عاثلات فى قرية باأريف » » وجعلت من 
أفرادها مادة غنية Ia‏ من قصصس وقد وحدت ف هده الادة ما 
يكفيا وزيادة للق عال فر ج قرم عا قن الان الق ت 
عليما المالم الواسع » ومحرك أفراده تفس الدوافع ونفس القوى » عالم ملىء 
يشخصيات حية نابضة » تتمز بصفات خرج ما عن نطاق لكان والزمان الذى 
کت ا و ع اة اب ا وف ان حن اوسن عو 
النقد الساخر على أساطينه من كتاب القرن الثامن عشر الذين بظبر ألرم واضحا 
ف قصصما ¢ ِ9 ا صسعٹ سر یپا £( پئاست سمده ق مر حا و اعتدال مزاحپا 
ااا اق اا اق ا 
ولا والنافقن ْ ولكن > لو الام من قله من الافراد العقلاء ااذ كاء 
بحجدون فى جيرانمم الأغبياء مادة للتفكه بل موضوعا للعظة أحيانا . 

وعاصر ت حجان أو ا الم رک اأروماسية ف وجا ls‏ ل i:‏ سپا ْ 
ولك :ا سجر ب ی قصصبا م ن الاويل التی کانت CE EG‏ عصر ها پام 
اأرومانس القوطی فص صس ازع( سجر ب من مىالغة الكتاب زەن لهه 
القارئات الغريرات من أمثال كاترين بطلة قمتا در نور اجر الى أفسدت 
هدہ القراءات عقلہا حتی ا لا تفتح صوانا مغلقا إلا وحفق قلا خشيه 


أن تقع عیہما عل مک عظمی لیت تعفن جه ¢ أو حزمة من الرسائل الصفراء 
مطموسة امروف من القدم ! 


وسرت کذلكف هن غرام القار تات بالشعر الروماسى 3 ر عش ارھ 
کا هاا قرا ٤ء‏ بل ا ند ف نظ حياة الافراد ٤‏ و سر سرا ق 
شخصية الفتاة الروماننيكية ماريان فى قمة العقل والحساسية » وهى فتاة 


Gothic Romance or novel of Terror )١( 


ظاعسة أدبية احتاحت مدان القصة إبان الركة الرومانسة » وبرزت فى هذا ايدان 


قصصة لے E‏ من سخريا . 


— ۲ — 


جميلةذاتمشاعر ملنهبة أغرمت بقراءة الشعر حى أخذتتبحث عن فى لأحلاميا 
تنصامق عليه أوصاف أ بطال القصائد » فتصدمما التحر بة بالحقيقة المرة الى يسوقا 
العقلاء فی کل زمان ومکان من أت لس کل ما یام ذهباً . 

من هدا تضح أن قصص جين أوستن ظاهرة أديية من وع فرید » فقد کان 
انتاجما إلى حدمامستقلاعن التيار الأدىامعاصر اء کا لا عك اعتباره امقداداً للقرن 
الثامن عشر لان قص .صا عتاز بتقدم واضح فى الصنعة و2 من عناصر 0 
ما عيز أدب ذلك القرن » ولعل كز جين أوستن المتفرد يفسر لتا لاذا لا تعدم 
قصعما معجبین فی کل عصر › فہی من ااکتاب القلائل الین تتا شہر تیم 
بتغير الذوق الأدى السائد . 

وقد أورد الاستاذ أندرو رايت مقتطفات من أراء فق الاعات ف 
تفن جن أوضان > ان ها ان كرا مر الكات اروبانين ١دا‏ 
ا و ا هاا او اغا ما كه اسي وال 
سكوت الشاعر الروماضسى الشير وصاحب القصص التار ية الليئة بالمروب 
والمغام ات إذ قول : 

«قرأت للمرة الا لمةعل الأقلرواية مس أوستن البديعة«الكبرياء والتحز» 

إن دة القابة موهة فة ف وف ادات والغاعر والة خميات فى 

الحياة العادية لر أر ما مثيلا » إن الكتابة عن المغاممات والعواطف 

الا عا واا خي ع دول ي هاا 

هذه الله سات المفيفة الى تمعث الحياة فى العادى من الاأشياء والاشخاص 

فتحيلبا شيقة متعة» حمل فى جشانها الصصدق فى الوصف والماطفة › 

فا أا أن قشت هة اماو اله ها شل الأران:. 

وروت سارة كو ليريدح أن أباها كان شد يد الاعحاب بقصص جين أوستن › 

وکان‌صدیقه الشاعررو رت‌سوذییشا رکه‌هذا الإعحاب»أماوردزورثفکان يما 
بقصور الميال » ووضعبا ما کو لی فی الصف الال بعدشكسبير » أما الروائية شارلوت 


— 


رونتی ( مؤلفه رواية جین یر ) فکانت لا کف عن إظار ازدرائما لقصەں 
جان اوستن اة :+ « ن ما يعفا من اتان اا القای ْ ٹل العينان 
e‏ والیدان والقدمان ( 


ولس من الستغرب أن تدفر شارلوت برونتیمن فن جين أوسان اذى عتاز 
الازان الکدسیک واللمسات المحفيفه اخأذقة » وھی الرومانسية الى 
عنيت بتصور العواطف اللي من حب وكراهية > وبكشف الظل الواقم على 
ا 

ومخلص الكاتب من استعراضه هذه المقتطفات بنتيحة معينة وهى أن غالبيه 
من علكتهم الميره أو النفور الواضح إزاء أعمال جين أوسان لم يقدروا إصرارها 
الشديد عل ذلك التحديد الذى الزمت به في اتتخاببا لادا »› 
اا اال ف اه ا + (و ر وا ها 


2 امنيا ور miniature‏ ۳ تستعل کل إمکانیاته ء دحل ف قصصبا 
عنصراً ن غا ر الأساة اه ا من العو اط الحياشة او التغرات | الفا حته ْ 


وکایا قد دحل ف نطافق حیاة 0 aH‏ أو أدبم عاارات ف ارف (( (ا ا بظر 
2 ودج اميل برونتی مثلا) بل اقتصرت على الاعتدال ی کل 
شخصیا ما م نا u‏ الناس ¢ 4 والأحداث ال ی تنتاب حیا پم ۹ مبالغْة 
فم مويل رعو طني َ6 کیا الكاتية 3 تظپر 3 مضو طه و سطا 
بين الحرارة والتحفظ » وزد على ذلك أله ليس فى القصص الستة منظر غراى 
وأحد 0 العلاقات الى تنہی ز جات سعيدة أو قل راضية iT‏ حن 
أوسان إذ بلغ الحبان موقف المكاشفة والنجوى » تسدل الستار كن يسحب 
القاریء بعیدأ عن حلون الحیسان ¢ م تلخص له الو قف ف هله أو جاتن . 
أما الشر فوجود أيضا ف عالمهذهالكاتبة »و لکن الأعالاأشر رةأوالفاضحة 
ET‏ مسر حالاحداث » ويصلتانبۇها مخفا وإن کان آثر ھاىحياةالذر اد 
لا یک ن حفيفه » وكذلات الفة, ردول ق ا خارج حشبه ا 
وان کانت العوامل الاقتصادة ق أف مو ق ارز مېيمنه ٭حی دهن عض التقاد 


— غو — 


الى أن جين أوستن كانت مار كنية قل مار كس الذى قال إن الاقتصاد مرك 
التاريح 4 واأخققة ا د کدها امو لف ھا و دم رفا ةراء حال ا وما ھی‌أن 
هدا الشحرج دلیل عل النضج الف ل عل العحز : 


ويفرد الكاتى بابا مفصلا لتحليل طريتة جين أوستن فى سرد القصة » فى 
رد فصا بیو الا ولا ار مو ہے الط فاا ا 
لما الصدارة ف الةههة NT‏ الاحداث ن ع خاال نظر ہا ھی › ی 
ہا لا تلترم هذا الوقف ى E‏ ل راا تغیر موضع الراوى أحيا ا 
ویالتالی غر الزاو دة الق و | الأحداٽ ء ما بتي لأقاریء رظ رة اعم وأشعل 
من ظرة البطلة نفسا » وحصي الكاتب ستة أنواع من هذا التغيبر فى طريقة 
اة ه و کابا دود اأرواية ددصب مر اغائ ٤‏ مسا ا اأوضوعى ¢ والتعلیی 
امباشر والتعليق غبر المباشر » والطريقة الدرامية آى من خلال الوار الذى فص 
عن مدلول النظر بدون تدخل من الراوى » وغبر ذلك ما لا حكن تفصيله بدون 


RG EEE ECE 

SV o aN Sa EES 
ولكمهن متلفات أيضا » وكلهن فتيات من نفس طبقة المؤلفة » تتراوح أعمارهن‎ 
N ES O بن الثامنة عشرة والثامنة وا‎ 
أ كبر قليلا ما أتيح لارامين ( فالطلة قيبحة الحلقة حميدة الحلق من صفح‎ 
جيل لاحق على جيل جين أوسآن ) . وحف بالبطلة عدد من الشخصيات‎ 
النساثية تلمب كل مهن دورها بالمقارنة أو المقابلة مع شخصية البطلة » أما‎ 
شخصيات الرجال فتحتل مركزا ثانويا »> وى كل قصة بطل تاز هو أيضا‎ 
بدرجة من النضج أعلى ما أت لنظرائه ى القصة على الأقل » وفى مقابل البطل‎ 
› رىشخصية الشاب الوس الذى خدع مظہره کا خدع لباقته الفتيات الغر رات‎ 
وهو ليس نذلا شر را بالعنى التقلييدى » ولكنه على أبة حال يؤدى وظيفته‎ 


— 0 — 


باظبار الصفاتااطيبة الأصيلة فالبطل ء كا يقوم بدور للحيلولة بينالبطلة والرجل 
امناسس ولو إلى حين 

عل أن أم ما يضيفه الكتاب إلى دراسة قصص جين أوستن هو ذلك الفصل 
القصبر عن الأساوب » وفيه يستخدم منهج التحليل اللفظى لأساوب جين 
ا بعدد من النتا تم القيمة » أوطما خلو أسلوما من النشييهات » بل 
آمبا تذهب إلى أبعد من ذلك فتنطق شخصيانبا السخيفة بكشر من الاستعارات 
والنشيهات بقصد السخرية من هذا الأسلوب . 


ولا كانت السخرية رمه ( وهى كلة تصعب تر جنها بدقة إلى العربية 
لأمما تمنى إلى جانب السخرية والك الفارقة وإظمار التناقض » ولا تقتصر 
على الاسلوب بل تتعداه إلى طريقة تريب الحوادث .... ) هى الصفة الغالبة على 
أسلوب جين اوسن » فقد عى الكاتب بتحليل أنواعما الختلفة الى استخدمنها 
فی اسلوہہا 

وإذاكان هذا الكتاب لا يضيف كشرأً إلى معلومات من آوفروا على دراسة 
قصص جن اوسن واستمتعوا بقراء تما مثنى وللاثا فان فاده ا 
فو خير مرشد يدله عل مواطن الاإنداع فى هذه القصص ¥ ن القاریء الذى ۾ 
یشرع بعد فی قراءمما ڊڪثر من الاقنباس ومزند من ااشرح > ومع دلك 
فالكاتب لا علك إلا أن ع تابه دعوة القارىء إلى الرجوع إلى قراءة 
ال اا لاه با کی ا و e‏ | لاف 
الصفحأت من الشرح والتحايل والاقتباس 


دراسات عن جو نسو ن( 


راان نقدم ف باب الكت الا محلزية ا لمعض ما تصدره المطعة 
الصرية من دراسات ف الآداب الامجليزية ما بسمم فى هذا ايدان عل مستوى 
عالى » ولعل خبر ما ظهر من هده الدراسات فى القاهرة حى اليوم هو ذلك 
السكتاب الذى أصدره الزميل الدكتور عدى وهبة هذا العام . وهو بحوى 

عددا من الدراسات المامه عن اللکانب الشپیر سمویل جونسون <0 (۱۷۰۹ — 
\YAE‏ ( 1 قام سپا عدد من اعلام الا والتخصصين ف دراسة القرن الثامن 
عشر والېتمين بادب صمويل جونسون » نذ کر مهم على سبیل الال جيمس 
كايفورد أستاذ الأدب الاجلزى حاممة ا ودونالد جر الاستادذ 
ګحامعة e‏ »> وخوس هيملو الاستادذة حامعة ا یکندا 
وره كول اادو كاسة لتاب ادو غر ةم السا والاكن. 


وصمويل حو سون عم من أعلام الات الاعلزی ف القرن الثامن ا 
ويعتر مق ر من ن ڪثل ا فی ذلك . اذى امتاز بالازان وسيادة 
امتاز بتقدر i‏ و 0 ا اة فی کل ما بنشحه الانسان 
اا کان أ فنا E j‏ ج اتاج الأدى غه أخلاقة 9 شه 4 اضحه . 

اسول أدا « ترا » طرق جيم وسائل التعر الأدى العروفة » 

الروك اراح ا ا وا لمر حيات وأسہم فى 
0 ا و ناقالا وله ف مدان ألنقد إنتاج دغر یر ا ڪل وجه ی 


6 له ا A4۸ ۳ PERE‏ 
)٩(‏ پا واشرف غاا ال ون محدى وهبة » القاهرة ۲ ۹۹٩‏ _ ۳۲ء صفحة الناشر 
خارج امورية العر ية المتحدة ‏ أ كسفورد يو ليفرسي برس 
(edit) Wahba, Maga. JOFHNSONIAN STUDIES, including A‏ 


BIBLIOGRAPHY OF JOHNSONIAN STUDIES 1950-1961, comp’ led 
by James J. Clifford & Donald J' Greene, Cal'o 1962, 


A 


الكلدسيكية ف فنون الأدب » حتى وصفه الأستاذ آیفور وتر سنة ۱۹٤۳‏ بأنه 
الناقد الوحيد فى تاريخ الأدب الاتجلزى الذى بستحن التقدير . 

وقام جو نسون منفرداً بتصنيف معحم شير للغة ار حلزية کا اسم بنشاط 
واسع فى الجلات الأدبية التى كثر عددها فى القرن الثامن عشر الذى تبر بمحق 
المصر الذهى للنثر فى الأدب الاجلزی . 

وان و نون أديما فقرا بتعيش من قلمه » وقد نشا فى أسرة فقرة لاب 
علك حانوتا ليم الا ا ق ف ا ا 
وجه وذهب يبصر إحدى عينيه وخلفه بعاهة عصبية » إذ يالى بح ركات لا إرادية 
ویتمعم E‏ لا یتک فیا . . وان شبح المجنون بتهدده ی کل وقت »> وقد 
كاف كل تلك المقبات فى صبر وشحاعة حتى صار أديا مرموقا » ولاق فى ذلك 
من المشقة والضنك أضعاف ما أصاب معاصريه من الأدباء » لرأنه كان أول من 
ثار على رعاية الأشراف والأغنياء للا دباء » وجاهد لیستخاص للادیب مرکزا 
اقصادا سبقلا ر ن الا دي من فا ا تاباق اة شر رامد او أجرا 
ا ا 

وکان جونسون إلى جانى نشاطه الأدد یی الواسع عدا فذا يتسابق الأدباء إلى 
علسه س بعد بلوغه الشهرة س وتتہافت سيدات الج مع على دعوته إلى موائدهن 
وذلك بالرغم من صراحته الؤلة فى النقاش أحياناً . 

وال ھغاضر و افون اجاد ته ويسجلون وادره ف ا ورسا تلہم 
أعاضا اور قه الله بادیب اسکتلندی‌شابیدعی جيمس :وزو James Boswel[ Jı‏ 
وفد إلى لندن عام ۱۷۹۳ » وحظی بشرف التعرف مجونسون سے زمه کظلہ› 
وکرس نفسه لتدوين أخبار الأديب الک وک ا فر بوق غلم ديت 
م شر له بعد وفاته ترجمة شهيرة تعتبر من أشهر التراجم لياة فرد ف 
اللغة الا مجلرية . 


وقد اتصكست شهرة جونمون ف النرن التاسع عشر تليجة لركة الإيا. 


— YA 


الرومانسى » فق د كان كا أسلفنا خبر من ثل عصر الكلدسيكية المديدة ف الأدب 
الاتجلزى حتى ذهب بعض الكتاب إلى التاريخ لبداية الج ركة الرومانسية بعام 
وفاته ( ۱۷۸٤‏ ) » وقد أدى تقليد عامة الكتاب لأسا به النثرى المزل الذى 
عتاز عمال الصنعة ونفامة الألفاظ » أدىإلى اتنشار التسكاف الفقيل فى الكتابة 
الا و ن ا 


وى منتصف القرن التاسع عشر عاد النقاد والكتاب تدرا إلى الاهتام 
جو سوں » ورد له كارليل اعشاره إذ ألبسة لاس البطولة فی کتابه الشپر عن 
الابطال وعبادة البطولة وشهد القرن المشرون اهناماً واضحاً بالقرن الثامن 
عشر ووجد الاهام بدراسة مويل جونسون مكان الصدارة فى دراسة أدبذلك 
القرن » وتبارت المامعات والميثات ى افتناء الكش والخطوطات مما حت 
E E‏ ة لابجمع أفرادها إلا رابطة الاهام 
جونسون وأديه » مد الحختصون فيه مادة خصبة للدراسة و جد العامة مهم فى 
كتاباته الأخلاقية والفلسفيه سلوى يستمدون مها قوة فى عصر أخقات فيه 
الوازين والق » وتنتظم ميم المتمين بأدب جونسون نشرة دورية تصدر ادبع 


. Johnsonian News Leter ùl gia: ainلا مر ات ف‎ 


و و کد ا الختصين فى جامعات العام على إعادة نشر 
امال جونسون وضبطا وتقيمها . وعكف بعضمم على جص ما نشر من 
مقالات فى العلات الدورية فى زمنه لاستخلاص ما عكن أن تصح نسبته إلى 
حونسون مما » واستخدموا ف هذا السبيل أحدث الوساثل التى تضعرا العلوم 
المحديثة فى متناول باحث الأدب - علوم الأحصاء والضوء والكيمياء - 
كل ذلك لتحديد ما يلق بأعال الكاتن وضبطه ورفض مالا يقوم عل صحة 
سبته اليه دليل » ولعل من أطرف الحود ى هذا اليدان ما قام به أحد الباحثين 
امنود من تطبيق اختبار إحصالى للا سلوب - وضعه أصلا العام الإحصاف 


— ۷4 — 


بول ۷118 على بعض امقالاتا!اشكو ك ىصحة اسشا إلى جونسون» وقد نش 
نتا تج هده النحوث تماعا فف عله جامعه ومیای من ٠‏ سنة ۱۹8۰ ا 


نهن الارف أا ى هاا الابما فا الاسقاا إدوارد ما اذام اسا 
الأدب الامحلزى حامعة نيويورك وكان مكلفا من طرف جامعة ييل بنشر طبعة 
لد اک سن و ادرا ا ا اع دواو مارت هات ( روخن 
موسران لكان مكتبة خاصة من عيون الکتبات فی أمریکا تضم أ كبر 
محموعة فى العا من الخطوطات التملقة بجونون ) وقد استخدم | ل هايد جيشا 
من انير O ADS‏ 
٤‏ عل الات وخراء مکتب ۴81 لكشف بعض الفقرات الطموسة فى أوراق 
N DT O TTS‏ رد ( حيث تلق الل لبضعة 
شہور ) وکان الوكل بنشر مذ كرات الاديب الكبير من معاصريه قد حاول أن 
عحوها من الوجود دشطہا شطبا متقنا » ظنا منه انپا قد تسیء إلى معته بعد 
E‏ | خبرة الع المحديث » > دک ات ا ااه وه 
و ا و ا و ا 


شش 
وصغارھم — فى العام اح ا a‏ ان قوز ته ادبا وا یوما » إذ رسی بیننا قواعد 
البحث الأكادعى الضبوط ولعلنا نسرع فتبذل جمدا مضاعفا فى سيل الأحياء 


وإن دل كل هذا على شىء فعلى العناية التى عخطى بيا كيار الأدياء = بل 


ممم اليو م حقی نوفر جپودا أضخم RE‏ 

أن فى الباحثين فى الأدب العرلى اليوم من يتوفر على شر طبعة موحدة 
معتمده — طبعة مكشات ‏ لاعمال طه حسين والعقاد وغبرها . وأن من طلبة 
الدراسات العلا من يتوفر على جم اغا بیرم الو سی من الصحف السيارةء أو 
من يسحل ندوات العقاد من حواریيه أو من بجمع رسال اماز من أقار به 
وأصدقائه ليصدرها فى طبعة عامية مزيدة بإهوامش لا فى طبعة رخيصة تاع على 
الأرصفة ولا تغنى الم شيا . 


س بور س 


ولعل القا عن عل نشر المذطو طاته ا ٤‏ خد هة کان او قدعة » آندستعينو | 
E a‏ :والب او ووا ها ا 
تدريسه أقسام الشات : فی جامعات العام » إلى حانب ما تقدمه اليوم علوم 
الاحصاء من أدواث حدثة » و کہا تضمن دقة النتائح وتوفر الال وا لمحد وتدراً 
عر الاح رامن ان الط والات 

وفی الکتاب الذی مح بصدده سبع عشرة دراسة تعتبر بحق عاذج لابحث 
العلمى الدقيق ى ميدان الدراسات الأدبية » إلا أن أ كثر عتوياته خطراً تلك 
السايو حرافيا الفسلة للدراساتث اسو ترت الى نشرت بان عای ۱۹۰۰و ۱۹٩۰‏ 
وقد قام بتصنيةما الاستاذان جيمس کایفورد ودونالد جر ن + و محوی ما پزید عل 
چ ین کب e E EST‏ 
وعذة ال وجراف ا ارج افا جام ارات الو رة م ا 
ای ۱۹٥۰‏ نشرما جامعة مينوسوتا بالولايات المتحدة نة ٠۹٥۱‏ . 


ولعل أآبرز ما یسترعی نظر القاریء العر ی فى مثل هذا العمل أنه مثال للدقة 
والضبط فى تصنيف النشورات وفمرستها وعوذج للقواعد التبعة ى نشر مثل 
هذه القواتم » والببليوجرافيا من أدوات البحث الت نفتقر إلى مثلما فى 
دراساتنا » وخطرها واضح فی توفیر کشر من‌الد الدى يضيعه الباحث فىحصر 
اة اول ال م ال ا ق ا في ها دق کر 
من الأحيان فى عصر اتسمت فيه رقعة البحوث وتشابكت الملاقات بين الام 
وزالت المحدود والفواصل حتى آصبح الادیب الل وتي اد ال 
مقاطءة وسترشر با حاترا یدرس فی بومبای ومتشحن ولوس ا یلوس › ونشر 
نتائح هده اللحوث فى القاهرة ! 
دو ا ن ا ت ج اا افا ط اقارئ ءال 
ظاهرة هامة تتميز سيا هذه القاعة الجديدة » وهىأن آغاب الدراسات فى السنوات 
المشرة الأخرة تنص عل أععال جونسون الأدبية بعكس قاعة الدراسات 


— ۱ 


لوی (۹۸۸۷ — (۱۹٥۰‏ إذ کان الاتجاه السائد فيا هو الاهمام إشخصية 
حونسون وعلاقاته الاجماعية وكل ماعت الى حياته ومحتمعه بصلة »> ويرحب 
الأستاذان عا سوف شره بعض الدراسات الحديدة من جدال ويدعوان إلى 
مزيد من الآراء الحديدة التى تشر المناقشة » فن المدال الأمين غذاء الدراسات 
الحادة وحياعا . 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى دقة الطباعة الى تاز سيا هذا الكتاب وخاصة 
أن نشر السليوجرافيا صعب تاح إلى دقة وخبرة خاصة لأهمية الرموز وعلامات 
الترقيم فيرا › واشہد أن شرك الاعلانات الشرقية قد أخرجته متقنا يضارع 
ما يصدر عن أرق دور النشر فى العام الغرلى »> ونه لن دواعی فخرنا اڭ 
بظهر هذا الكتاب فى أسواق العام ويتخذ مكاله على رفوف اللكشات العالمية 
وعليه اسم القاهرة . 


٩10۷1 ساسع ارسق با اریت ن‎ C٠ 


ملزرالطع والشر 
مكتبةالأنجلوالضريتة 
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